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«قلىمة 
6 5-5 
طلب الي حضرة الدكتور ا+_د ضيف» أن أرجم الفصل 
اناسع من كنتاب « تاريخ آداب العرب للأستاذ نيكاسوف »> 
فى الجاممة المصرية ‏ وهو الفصل الذى أفرده هنكقابه 


لاا 
المدتع » لنكلام على تارعخ الادب ا#مربي في اسبائيا 
ا ا 

لم أكد أقراً هذا اأفصل حتى بدا لى خطره ونفاس_ته » 
وعرضت لى عدة ملاحظات على بعض ما جاء فيه» ولم أ كد شرع 
فى مناقشة أثم نقطه الرئيسية » حتى انسع أمامى مجال البحث » 
وشجعءنى على مواصائه ما رأيته هن النقص الشديد الذي ,)كاد 
بلفسه كل مطلع على السكتب العربية التى تناولت التكلام فىهذا 
الموضوع ؛ وماعاءته من الحاجة الماسة الىككتاب بوفر على 
طابة الادبالاندامى وغيرثممنالمشتغلين به * قايلا #ايتكبدونه 
من عناء البحث في الاسفار العربية الضخمة المووشة » وياظل 
واتهم الكين من الضياع ! 

وذكرت أن جلال نمضتنا القوميية لا يتناسب مع جهلنا 
عظاء لتنا الذينتركوا أوضح الاثر في بلاغة أستمد منها المياة 
والقوة » فلئنكان من الاق ألا حجبل الانساف عفياء الامم ذوي 
الاثر الكبير في المضارة العالمية » فهو أجدر ألا يبل عقلاءه 
قبل كل ثىء ! 


60-0- 


ععه 
دفمتي هذه الاعتبارات الى عدم الاقتصار على ترجة هذا 
الفصل الممتع؛ وثمتخذته مرجما عنالمراجع اللكثيرة الى رجءت 
اليها » بدلا من ااذه موضوع 0 
00 
افتصرت فى هذا الكتاب على ترجة النصف الاول من هذا 
الفصل » وقد ألقيت القسم الا كبر من هذه الحاضرات منذ 
أكثر منماءين في الجامءة المصرية » ثم نشرت بعضها في احدى 
الصبحف الاد بية؛فاةيت من الاسحساذ و الرغى مأشجمى على طبهها 
كر 
وم يفت ى أن أورد في <واثى الكناب كثيرامن التعليقات 
الضرورية التى اضطرثي ضيق الزمن الشديد ء الى الا كتفاء 
بالاشارة اليها دوف ذ كرها » وقتا اضرات 
وقد تعمدث ذ كر امثلة وعاذفج شغلت مكانا من الكتاب 
ماكانت للفلل »اوأن كتابا حد يما سرةني الي الاستشواد مما »أو 
وآ 0 جوور الأدباه عندنا يعرفوما ! 
)ه) 
(وبعد) نهذه نظرات سريمة ألقيت ‏ بها الى تاريخ الأدب 
الاندا. امى ؛ وسأ تبعوا بعد قليل بالقسم الثائى منها » فليقرأها 
الفارىء على م اءقدمة لدراسة الادبفى ذلك الععر » ولءتخذها 
نواة لكتاب واف 'آماول فيه ذلك 21 أتاريحخ بشىء من التوسع 
والاسواب اذا أمكةة. نا الفرص وكاذ فى الاجل بقية ... 
القاغرة ٠١‏ ينابر سنة 1555 
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(.711-1110) 
عل عمستمعالتا ك مستماعتط! عمد كماع عطعدك1 


.عه معرمص عا اممفمعم عمعدروظ1 
منحتسحاآك] عت رماء عمف 
مدطسعة مشدمماجاءا 


ددم إسترعى النظرء أنه قبل مهابةالتّر ن الاول الجرى » 
أثناء حي للك الاموى» الوليد بن عبدا الك (ه:/- هام ) 
إجتاز لأسامون؛ نحت قيادة طارق وموسى بن نصيرء البحر 
الابيض التوسط 

وبعد أن هزموا رودر.ك القوط فى موقعة كبيرة 
قريبةم زقادسءأخضعوا يسرع ةجيع مانبتى م ناسيا نيا ولقد 
طال أمد الشكفى مصير هذا الاثليم الجديدء فانثورة البربر 
التى قاموا + مها فىافريقيا ووم - يكلام ) امتدت الى اسوانيا 
وكادت تهدد العرب بزوال مستعمرانهم التى ا.تلكوها 

7 يكد بزولهذا الخطرحىماد ||:نصرونأضرموا 
من جديد ثأر الازازات وا خائء الى ورثو هاعن أسلافهم 


)١(‏ معربة عن كاب الاستاذ ذيكاس وف لمسعى تاريخ آداب العرب 
وطدعق عناا أت تتحاكتة8 وروء ناه * 


ات 


هن قيس وكلب » نم بدأت الاحزاب السياسية-ويداً 
التبارون من السوريين والهنيين .ياجئون إلى سيوفوم مرة 
ارئةء ترقت البلاد فى يز م الفوض 


عبد ال رحن الاأموى 

و هذه الاثناحدث أْعيدالرحمن بن معاوية؛ حفيد 
الخليفة الاموى هشام ؛ فر من المذيحة العامة الى حتم بها 
العباسيون اكعارم على الا 000 ة الأموية 

وبعد أن ا الشدائد ساتحا مدة +س سئوات » 
لا برافقهفى سياحته الا يدرء رفيقهالامين » وصل الى مدينة 
لبن حت أ الموركن #زعزع بين قبائل الإربر 

شد الفتوة والطموح والثقة القامة باانفس فى 
حقيق :ما نضبوااايه لجغات عبدالرخن شك ف مدر وءة 
العاوديالهرأة 

فاق بنفسه فى اسبانيا مؤملا أن يكسب اللك 
مساعدة العربالذين عرفسق العرفة أذفهم السكثيرين 


ها الموالين لامي 


ام 


وعلى ذلك فقدأرسل بدرا فيسنة وهلام برسالة سرية 
عبر يها اليحر» ام له ذلك السغير اكثرمما كان يتوقع »نه 

ولقد كان المصول على مؤازرة العملا لمبد ارجن 
سولاء لاله كان ركيسيم بطبيمة المال » ولانهم بلاشك 
سي اسمونهالمائدة اذا جح » واسكنءد د مكان على كل حال 
قليلا بالقياس الى سوام 

ولا ادل الداعى فى ناز مايدعواليه » الا اذا ساعده 
أحد المزين العظيميز» <زب السوربين أوحزب الهنيين» 

وكان قود الاز ب الثانى حينئذء الماك الضعيفيوسف 
ابئعبدالر هن الفورى » وما بطه الصميل بن حام الذىكان 
رغم كفاءته-قاني القاب» رق دكانا لمسيطربنوصاحي الكلمة 
النافذةء وكانا وسومان خصوءع سوه العذاب بلارعة 

فكان ذ اك باعتا على مسارعة المنيين الى جانب عيدالرحمن» 

الاحيا ما يدعو اليه » بلومدوعين ال ذلك بعامل الاخذ 

بلثأر والانتقام من أعدائي 0 ن هؤلاء. الاسيان 
طالسامين عم ع من ذلك الجنس اليدوى : 


هذى مصامنهذهالبمسية لا تإد اللية الا.عديةه 


5256- 


53 
ثم احتل اشبيايا بعد بضعة أشبر من حلوله اسيانياء 
وهزم بوشف والصميل نحت أسوار قرطبة؛ وجل نفسه 
واليا عليباء ورأس فى نفس ذلك/اساء أهلها الذين اجتمدوا 
الع الي لاداء الصلاة » واعتبر حا كم اسبانوا فى. 
مابو سئة كملام 
وظل عبد الرحمن يعمل على حماية مماسكته وتءزيز 
قواها أثناء حكنه الطويل الذى استمر اثنتين وثلائين عاما 
وكادت تحرج الملكة من قبضقته مرارا ‏ لولا 
حذقه وثمته وكمكان العبء الاق عليعاتقه شديدا وشلقاء 
فقدكانت أمامه العصبيةالمر بي ةالقوبةالشكيمة»التواقة 
الى الاستقلال بشئونهاء والتى تعد المكومةعدوة لها 
و يكن نت من سبل الى ردههم الا اش يفوق 
قوتهم »لهذا لأ الى الاستمانة بالمنو دامر تزقة ( المأجورة) 
الذين أحضرم من برابرة افريقياه ومن ثم نشأتفالغرب 
نفس الاسباب التى أدت بالملكة ال.ياسية الىالسقوط و 
يكن شأن هذه الاسباب هنا أقل اثرا مرف شأن تلك 


الاسباب هناك 
تمكان تعصب السيحيين الذين كنوا يتطلمون » بما 
فيهم الازب الوطنى الاسواني » الى رفع النير|الاجنبى عنهم » 
لخاء ذلك مهنا على ابالة » ومن ثم وجب إحاد قوة خارقة» 
يمن على نلك العناصر التمردة 
32 ل 
نعم ان الدولة الى وضع أساسبا عبد ار 00 1 
تدش | كثر من قرنين » ولسكثم! مع ذلك استطاعت أن 
تخد لحاذ كرا رفيعا ببن سائر الدول بما ثالته اسيانيا على 
يديه من الرق والدنيةوالتبذيب» تمالم تتمقع به فى زمن ما 
ويعزى الفضل فى ذل ككلهء الي الخاطر الجرىء عيدالرحمن 
الذى لل يشمطه : حى أعداؤه» حقه من الاتجاب والثناة 
خقد قلوا إن الطليفة (2 التصور المباسى سأل حاشيتة 
ذات يوم : «من صقر قرش 61 
)١(‏ ماخصة ع نكتاب البياق المغرب طبءة دوزى ( الجلد 
الثاتى صبحيفة 11) 


كارع 


فاجابوه : :: ذلك لنيك يا أمير للؤءنين »» ( هذا هو 
لواب الطبدى لدؤاله) 
«دفانت الذى أخضع جبابر ذاالوك وقع الدتنالداعلية:»» 
فاحامهم الخليفة كلا اليس هذا لقي ! » 

« اذن فعاوية» أو عبدلاللك » 

فقال لهم النصور : 

دكلات اغا صقر قريش هو عيد الرحن بن معاوية 
الذى جاب مبامه ؛ افريقيا بمفرده! 

والذى استطاع أن يحةق إبته من غير جيش يذادمره 
فى أقليم عبول وراء البحر ؛ 

والذى استطاع أن ضع اعداءه ويسحق العصاة» 
و بشيد اهجراطوريقه العظيمة بلا سلاح يؤازره غير سلاج 
الاناة ومضاء المزعة ! 

ان عملا كبذا لم يأته قبله أحد» .١‏ م 


6 
1 
نقلنا. هذه الفطعة ااتى افتتح مها الاستاذ تكاسون 
يل 0 بمنما اليوم»لتتبينوا منْها 
بأنفسكء طر يق الاصة فى الاداءء وايجازهالشديدءوميلهالى 
الانيان معان كثيرة واراء شتى .فى اسطروجيزة » ولكنا 
(كا قلنافىأولالمحاضرة) لا يقنمنا مثل هذا القدر البسيد فى 
السكلام على نشأة أمة نر يدأن نتخمعر فدراسما (الاسمافي 
جامعة ) ولا نستطيع أنمربذاالزء من فصله من غير أن 
تشعر بنقسء حتى فى بعض نعل جوهرية لا أسعطيم 
اغفالها معاكان القام ميقا 
+ #* 

افتاتح الاستاذ تيكل ون ذلك الذعل دون أن يتكلم 
بشيء عن الانداس نفدها أو بين لنا جنرافيتها واهمية 
موقعها الى غيرذلك » وقد ينكون عذرهق هذا اعتقاده بأنه 
طلاب الآدا بلا بد أن يتكونوا ٠‏ امين الام تاما عثل هذه 
الاشياء» وأنهميعرفون بلاشكموقعها الإغراىو»كانالبلاد 
المبمة فيها من اتاريطة » وهو عذر لانتردد فى قبوله 


53 
ثم تكام عن فتح طارق بن زياد وموسي بن نصير 

هذه اليلاد من غير ان بو طح نا باز اعم الاسياب الى 
اظمءت العرب فيباءوروح الفتحالى كنوامتشيمين باوقتكذ» 
والظروف المة الى اشتركت ف العم لعل سقوطها م 
نعم أنكتب بشعةأطر قايلةجدا ف الفص ل اكمس 

الذى عقده عل الدولة الاموية أأئناه كلامهءرضًا عن فتوحات 
الوليد وبين اهمية هذه الفتوحات » وقال إنها كانت أعظم 


الفتوحات الاسلامية واعودها باافوائد الخجسة : وأن طارقا 


داز البحرالاسيانيا بود ان حدمت اث ال بر القاطئة 
ثمال افريقيا ولسكنه ‏ زيادة على أنه لم بوفهذهالتقطة_لم 
يبيزلنا نوع الاممالتى كانت تقطن هذه البلاد وطبائ.هم 

وم يعرفنا كيف وماهي الءوامل التى أدت الى 
استسلامهم لاعرب: وكيف فتح لاعرب باب الامل على 
ممسراعيه واتيحث الهم الفرصة فى امتلاكباء ومن الذى 
ارشدم الى الطريق المؤدية الى فتحبا وامتلاكهاء ذه 
السرولة وفي هذا الزمن اليسير ؟؟ 


ا 


فليس يقتع من يتصدى لدراسة الادب أو البلاغة 
إسرد بضع حوادث مشقتة لاترجم الى أصل» أو ببكتفى 
ات على بضع ماذج من البلاغة العربية أو الانداسية 
00 شغ ملح وطزقناو وفكاعاتءأويةة و 
اباغ مااكدت وأحسن ,ما قيل» ولا المند. الاقصى "الذ: 
5 اليه البلاغة التى يعنى بدراستباء ولا الالمام 2 
قصائد سامية الال جليلة المءني » ليتعرف آداب أمة معرفة 
تشلج صدرةء وتكون مدعمة على ل ثابت 

نعم ان يقنم عثل هذا القدر الذىيفتعسرءايه»ؤرخو 
الآدابعندناء من غير أن ,دفمه ذلك الى الاستزادةءوالى 
البحث والقدقيق عن تاريخها المفصل واوتباطه بأديا 
جما 
وتأئيد ذلك للزاج فى أدببا» اننا 5-5 ومرقة نمام عا 
ونشأة ة أعماو كبا وا اعدمأ ازا فيا وؤأدبها #ومترفة أخلاق 
أعارا وادراك أثر تياين اجناسهم ومواهيهم فى الادب . 


وأمستنتج بنفسه من سير أو اد ث العديد 


فةدكانوا خليطا من أمم شتى غتاز كل أمة متهم عواهب 


0-1 


خاصة بباء فتكورن من نسلهمأمة جعت مواهب لانستهان 
مهاء تفسر لناما نشاهده من اثرم فى الحضارة_ف اليلاغة 
فى الفنون فى الطب فى اللغرافيا وفى كل ثىء : مما 
لا كاد بصدقه العقل ء لذلك لا نستغرب قط من مؤرخي 
الآداب (الغر بيين علي الاخص ) أن يعنوا بالتار العام 


للأمة اني يحللون أدبها ويدرسون بلاغتها عناية لاتفل عن. 


عنايةيم بنفس الادب أو البلاغة الى يتعيدون لبدثرا 
إذنْ فلس لنا بد من تخصيض بع ض هذه الاضيرات» 


لذلك . ليس لنا بد من نظرة اجالية فى تاريخ الانداس 


لنتعرق منبا سكن كيقه الجزيزة ( او عه الازيرة إن 
شنم ) وماذا ا لاليهأمرم» وما الذى اطمع العرب يهم ال» 
ما ثراه جد ضروري مءرفة ااؤّئرات التى جعاث الادب. 
الانداسى تمتازا عن سواه 

لان هذه الاسباب الى تاف عن سواهاء جديرة 
"كذلك أن تنج آدابا مختلفة عن سواها 

وكلا ازدادت عناية «ؤرنى الآداتٍ بدرس التار 
العام منصلا . وتحليل العظاء الذين خطوا لاقارخ طريقه » 


خخ واه 


0 ازدادت مقدرتهم على تنهم الروح الادبية 
وتطورات البلاغة 
0 
وائنكان مقام الاستاذ نيكاسون لا يساح له بشىء 
من ذلك دك يقؤل » ذانمةامنا سانا بثىء قايل منه: 
وانا لنجتزىء القول اجتزاء ءوناخص لكم هذا حزم 
الضروري الذىاغفله الاستاذ نيكلسونمن كتابه فما يلى: 


و 


0( 
ألا 'نداس 

تترك شرح جغرافيتها لاسبب الذي تركة من أله 
الاستاذ نيكاسون» وتيذاً بالصميم من تارخما فتقول: 

تثب على بلاد الاندلس من قديم الزمان أمم شتى 
من الافر والِو نان والقرطاجتيين والقوطالذين استوئق 
لم الامر بعد الرومان (2 وصاروا المريمنين عليها عدة 
قرون قبل الاسلام .ولاسادتالسيحية فى الغرب اعتنقوها 
فيمن اعتنقباء وكان يسمى ملسكيم» وقت الفتمح الاسلامي» 
رودريق 

وم يقتصروا على امتلاك بلاد الانداس قحب بل 
تعدوا ذلك الى طنجة فاستعيد وها ما استعيدوا بلاد البربر 
الى كان اسم ماسكبا حيائذ يليان وكان خاضعاهم» قطن 
سيتة ويدين بدينهم 

وفى هذه الاثناءكان الفتتح الاسلائ ؟تسد لسرعة 


)١(‏ هذا مهم جدا اتورخي الأداب» لاعميةالاثرالذي ينها 
عن هذا الاختلاط 


3000-7 


د غاية قا زهى|الوليكا بن أعبذاللك: 

وكان بطله وقتئذ موسي بن نصير الذى ناظ به الوليد 
نى ]لج فذعسيق لذ من التطر تردق بورد عي 
وأخذ من جنودها فريقاء ثم نزل بالقيروان قصبة افريقيأ 
فاخذ ممه عددا من الاقوياء الاشداء وى مقدمتهم طارق 
ابن زياد البربرى » وظل يفتح بلاد البربر حتي بلغ طنجة 
فنتحبا ونشر الاسلام فيباء وخاف مولاه طارقا عليها بعد 
أن أخضع يليان ملسكما للاسلام 


فتح الاندلس 


كيف ولاذا فتحت الانداس ؛ ومن الذى سهللاعرب. 
الطريق الى ذلك : استهداد رودريق القوطى هوا كبر 
العوامل اتى أدت الى ضياع ملكه 

ففدكان من مادة كيار القوط بالائدلس ان برساواً 
أولادم وبناتهم الى طليطلة ليتشرفوا بخدمة «للكهم : فاذا 
بلغوا ؛ زوجهم بعضا يبعض 

وحدث أن كان هن بين تلك البنات ابنة يليان ا 


ويب 


سبتتدوكانت غايةفى اسن ففتنت رودريق » وجاولاخذها 
مكرهة » فاحتالت حتى أعامت أياها يذلك 


فأضمر اللقد.ى: نفسه.رودريق »»وعلفاليقوطن 
دعائم م!- كد وأخذ ابثته من رودريق» ثم ذهب من 'توء 
الى طارق فأفشى له أسرار القوطء ودله على أماكنهم 
وطريقة أخذم » فساز طارق بأذن من موسى بن نضير على 
رأش عيش من العرب والبزير الى إلادالانان 

قال صاحب كتاب"الممسجب وهو من رجال القرن 
السابع الحجري: 

«وأول موضع نزله _فيا يقال منهاء المديفة المعروفة 
بالجزيرة الحضراء اليوم 

انزلا قبيلالفجرء فصلى بها الصبح موضع منهاء وعقد 

الرايات لاعداءه» فبى بعد ذلك هناك مسجداءوءر ف عسحد 
الرايات» وهو باق الى وقتنا هذا ء أسأل الله ابقاءه الى أن 
تقوم الساعة ,20 » 


7 
(١)دعوةغير‏ مستحابة 


عط #الاانت 


ولأ بامه دنو وودريق» قالخطيته المعروفة:الى لاتقل 
ملاغتبا عن أبلغ خطب القواد المشبودين 21 
(1) قام فى أصحابه » كمد الله وأئى عليه ن ثم حت المسامين 
على الجهاد ورغيهم فيه ؛ ثم قال : 
ود يها الناس ؛ أين المفر ؟ البحر من ورائتك » والمدو 
أمامك » وليس لك والله الا الصدق والصبر» واعامواأن؟ ى 
هذه الجزرة ضيع من الاينام فمأدية اللئام » وقد استقبلكم 
عدوم بجيشه » وأساحته وأقواته موفورة » وأثم امن 
لسك الاسيوفك ء ولا أقوات الاما تستخاصونه من أأبدى 
عدوك ؛ وان امتدت بم الائام على افتقارك » ولم تنجزوا لم 
أمراً » ذهب ريت » وتعوضت القلوب من رعبها من الجرأة 
عليك ؛ لادقموا عن أتفسك خذلان هذه الماقبة من أمرك » 
هذ! الطاغي 


#أققد القت به اليكم مديئته الحصينة » 
اذ الفرصة فيه لمكن * اذم بأتسكم نرت علق 
م أحذركم أمرا أنا عنه بنجوة ؛ ولا حاتم على خطة أرخص 
متاعفيها النفوس أبراً منها بنفسئ » واعلدوا أتم- ان صبرتم 
على الاش ق قليلا ‏ استمتعتم بالأرنه الاألك ويلا ء فلا ترغبو! 
لك ل على الاسم ع ارا لوس 

وند باتك ما أنمأت هذه الجزيرة هن الحور المسان » من 


سه 


وما كاد ينتبى مها حى انإسات نفوس أعنابه 
وأجابوه : « قد قطمنا الآمَال ما تخالف ما عزمت عليه »> 
فاحضر اليه» فاتنا معك وبين يديك » وف صباح الندتأهب 
بناتالدو نان( علىالتشبيه بون) الرافلات ف الدر وا أرجان » والحلل 
المنسوجة بالعقيان (الذهب) المقمورات فى قصور الملوك ذوي. 
التيجان» وقد انتخبك الوليدبن عبدالملك ‏ أمير الؤمنين - من. 
الا بطالعريانا » ورضيك لوك هذهالجزيرة أعتهارا وأختانا » ثقة 
منه بار تياحكم لالامان » واسماحك ؟جالدة الا بطال والفرسان » 
ليكون حظه «نكم ثواب الله على اعلاء كلته واظرار دينه بوه 
الجزيرة » وليكوذهغ :ها خالعا كك مندونه وهندوذ المؤمئين 
سواك » والله ‏ تعالى ‏ ولي امادك على ما يكون لم ذكرة 
فى الدارين , 
وامذوااق أول يجيب الى مادعوكك اليه ؛ وانى عندملتقى 
الجمين ‏ حامل بنفسى على طاغية القوم + لذريق» فقائله ب ان 
شاء الله تعالى ‏ فاجلوا معى » فأن هلمكت بمده » فق دكفييي 
أمره » ولم يموزك ب#العاقل ت-ندوف أمورك اليه » واذهلكت 
قبل وعولى اليه » تاخلفوتى فى عز 
عليه » واكتةوا المهم من فتح أهذه الإزيرة بقتله ‏ فانم بعده 
يخذلون . > 


6-6 


الميشان ؛ ول رودريق » وهو ءلىسريره : وقدرفع على 
راس رواق ديباج يظله ء وهو مقيل في غابة من البنود 
والاعلام » وبين يديه المقائلة والسلاح » وأقبل طارق على 


أصابه » عايهم الزرد ء ومن فوق رؤوسهم العاثم البيض » 
وبايدبهم القسى العر بية ؛ وقد تذلمدوا السيوف »ء واءتقلوا 
الرماحء فانا نظر اليهم زودريق ؛ حاف وقال : « إن هذه 
الصور عي ني رأيناها بيت المسكة بولدناء فداخله هنهم 


الرءب » فاما رأى طارق رودريقء قال :د هذا طاغيدة 


القوم » مل » وحمل أصعابه معه » فتغرقت المقائلة من بين 
يدى وودريق ؛ نخاص اليه طارق » فضربه بالشيف على 
رأسته فقتله على تعريره ء ونم اطارق القوز وانوزم اعداؤه أ 
والرعب ملء قاوبيم 

ثم تغائل طارق فى بلاد الاندلسء وغلم شيذا كتتيراً 
كان ذاعية مسد مودى بن نصير عليه » وقد بذل طارق 
وسعه فى استلال السخيمة من صدر مولاه موسى ؛ كل 
الوسائل » مل اليه كل ما عم ونس اليه الفتتح ولكية 

؟-نظرات 


5530000- 


أخفق فى إرضاله رغم ذل ككله 


وف أقل من إعشر سدوات. تم فتح الألدلسا» 
إلا تن أصتماع جبلية. :لهال الغرى متها 


الغرد ب قي الانداس 


وبعد ذا كأ خذ العر ب ينظمون البلاد وو منو نأهلما» 
وفرضوا على من 1 ليد ع5 ة أقل يكثير ممافرضه 
عليوم القوط؛ دون نأن عسوه بأذئ 0 مما دل على أن دواتهم 
سبق أبد الدهر» كن حدث كل ذلك لاسباب 
كا 

وليست مسألة التسامح الدينى ال ىأظبرها العرب فى, 
معاملتهم مسيحىاسوانيا بالم 3 القليل الذى تبان به فان 
نظرة وا<دة إلىدول اوروبا فى القرن السادس عشي » والى 
تطاحةبا الخيف من جراء العقيدة الدينية ‏ نظرة واحدة 
إلى الدماء التى سفكت » والى المروب المنائلة الى أقامبا 
التمعس الدبنى - نظرة واحدة الى/إذ ال العديدة التكررة 
0 ات الام 0 


5 - 


فى فرأسا سنة .و١‏ م ومذيحة سان بارثاميو عام ام 
الى حدثت فى باريس وذ فيها من الميجنوت ما لا يقل 
م اي ع ل ل 
اسبانيا للمسامين بعد أن طردوم من اسيانيا وألى الفظائع 
الى ترتد منها الفرائصء تلك الفظائم الى ذكر سال 
الرندى الفليل منها دون الكثير» فى تصيدية الذونية الى 
يمول فيا : 
يا من لذلة سد 0 
أحال الهم جود. وظفيان 
فلو ترام حيارى لا دليل لهم 
علييم .في ثياب الذل. ألذزان: 
واو رأيت ركام عنس بيعيم 
الك الأمر واستووتكأحزان! 
بيا دب أم وطفل حيسل يينعا 
كا تفرق أدواح وأبدان 
,و طفلةمثل <. ن اأثمس إذطلعت 
كانما همي ياقوت ومرجان 


355 


يقودها اماج المكروه مكرهة 

والمين باحكية والقاب ولهان. 
لد هذا يذوب القاب 3 

ان كان فى الفاب إسلام واعان. 
ويقول منباى موطع آخن: 
خائم الدهر أنواع منوعة 

وازماتف «سرات واحزان. 
ولاحوادث . سلوان . يسهلها 

وما لا حل الاسلام سلوان. 
ومنها 
ياغافلا وله فى الدهر 'موعظة 

إن كنت فى سنة قالدهر ينظان 
وماشيا مرحا يلبيسه موطنه 

أبشد تعس اثتر .الرء أوطان+* 
تلك الصيبة أنست ماتقدمها 

وكا كار مو طوال؟ لمر ايان 


كا كم 


0 
بارا كبين عتاق الخيل ضامرة 
كانما فى بال السبق عقبان 
وحاملين سيوف الند مرهفة 
كأنها فى ظلام النقع نيران 
وراتعين وراه اابحر فى دعة 
هم بأوطانهم عز وسلطان 
أءندكم دن ال أدلين 
فقد سرى بحديث القوم ركيان ؟ 
ات هماهم 
أما طٍ الد أنصار وأعوان ؟ 
والقصيدة طويلةوقداخترنا أحسن في رشي وغما 
عن شذاجتها اميك على شءور صادق ونفس متأمة ثم مي 
ما تقرر حقيقة تاركية ووقائع ثابتة ليس من شك فى 


وقوعيا 
0 ل: 
رة إلموكل ذلك » بل مالنا نذهب بعيداً ‏ إ 


2002 


نظرة واحدة اليما لا تزال ترتكيه حت ىأشد الامممدنية 
إلى الا ن هن اراتم والفظائع وصنوف القسوة إسبب 
التعصب الدبنى»لتبيز لك قيءة هذا التسامح الدبنى العطايم الذى 
أظوره امو الاندلس >و ه- يحيهاء وتجعلكم تكبرون 
أمره لاسما فى ذلك الوقت ‏ واحكم الج الاساجى 


انعا دعا العفاء ولد 


نا 
” « وتداول على بلاد الأنداس ولاة من قبل ببنى أمية 
أو من قبلمن ,قيمونه بلذيروان أو بمصر ء <نيقتل الوليد 
كر ابن زيدء فاشتغلواء, هن م راعأةأقاصى !ل لبلاد؛ ووقع الامخطر اب 
بافريقية ». والاذتلاف بالأندا ل نا بن التائل» 0 
4 اتفقوابالا نداش على 0 قرشي لحم الكامة الى أت 
تشتقر الأمور بالشام أن 5-0 دان ,وفك 1 


يوسف بن عد الرحمن الفورى » فسكنت به ار 
272 واتفقت عليه القأوى » واتصات امارنه إلى سنة م١1‏ بعد 


١ 5‏ 
ذهاب دولة بى آمية بست سنين 
مدا 8 


ست مايقل حت 


وفى هذه السنة دخل الأنداس عيد الرجن بن معاوية 
اللقب بالداخل ء فقامت معه الهانية » وحاربه وانتصر عليه 
واستولى على قرطبة ؛ دار اللك » وكان دخوله ايأها بوم 
الأحن من تلك السنة » فانصلت ولايته إلى أن مات 
الل 

#2 + ١ 

ونا كنا نمد عيد الرحمن الداخلء مو سأ كر دولة 
اسلامية ف الاندلى » حق » ونمزوله | كبر اأفضلفىتنظم 
تلك البلاد » ومحاربة الفوضى » التى كادت تلتبمباء لولا* 
جْبَؤّده االتقايمة»أوسياشته" المتكيمة #اتى مرك نا 
وكانت سبيا فى ازهار الآدابَ والمضارة الدرية فى 
الانداسء ولما كان هذا الرجل فذا فى نوعه وكان اثره في 
رق البلاغة العربيةشديداً جدا» فانا لاثرى بأسا م نالتوسع 
قايلا فى سيرته المافلة بالعظائم لتق يما لايد من معرفتهمن. 
تار هذا اللمكالكبيرء متميز ما أءفلهالاستاذ يكلسون 
فى الصفحات التالية : 
2 (]نخة سن كتا اللجي أي ازج قار الترية ' 
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1 


عي - 


لكان 
ولد سنة 1١‏ وتوفى سنة 1ه 
«لمأوقع الاختلال ('2 فى دولة بى أمية.» والطاب 
عليوم » فرعيد الرن» ول ؛ بزل فى غراره متنقلا بأهله 
وولده » الى ان <ل بقرية على الفرات » ذات 
وجا لتر لا عسل فى كلوه عن ري 011 


ر وغياض 


)١(‏ هذه عبارة ابن حياق التى نابا المقرى عنه 

(؟) يشير بذلك الى حادئته مع مسلمة بن عبد املك وهي 
مشوورة » وخلاستها أنءيد الرجن هذا » دخلذات يوم وهو 
صبى ؛ على جده هقام ؛ واكتذ ماهو «لمة ٠‏ وكاذ شديد 


الفراسة بعيد النظر » فأمر هشام أنيتحى دنه ؛ قفالله مسلمة : 


«دعة ياأهير مين ! هذا صاب بي أمية ووزرم عند 


زوال ملكهم * فاستوص به خيرا » قال عبد الرمن 


أزل أعرف من جدى «زية من ذاك ااوقت » 
ولا -بنا في حاجة الى #تنبيه على ما تركةء هذه البشرى 
فى نفه من الاثر » وما خافته فيا من الامل الذى لا حد له 
1 |اسلطان » فاجتاز أشد العقبات ا فيا 
» ملك يلاد الاندلس 


0-0 - 


حكايتى عن نفسص 

قال عيدال رمن الداخل : 

« إنى طالس يوما فى تلك القرية » في ظاسة بيت 
نواريت فيه » ارمدكان بي » وانى ساءان » بكر ولدى » 
بلعب ل ابن ادبع سنين أو تجوهاء إذ 
دخ لالص من بابالبيت » فازعا ,| كياء فاغوى الى حجرى 
عات ادفمه لماكان لى » ويأني الا التعاق : وهو دهش 
يول ما يقوله ااصبيان عند الفزع » نرت لأ نظر » فاذا 
بااروع قد نزل بالقرية » ونظرت فاذا بالراياتالسود علوها 
منحطة ؛وأخ لى حدث السنكات معى يشتد هارباء 
ويقول لى « النداء يآاخى ! فبذه رايات المسودة »فضربت 
نوقى الى ندنائير تناولتباء وتجوت : ينفسى ء والصى,أخى 
هتئ» وأعامتاخواني عتوجعى ومكاذمةصدىء وامرتون) 
أن ,لحقتى ومولاى بدر معبن؛ وخرجت فكنت 35 
موضع نا عن الفرية » فا كان الاساغة يسحتى أقيات اليل 
غاحاطت بالدارء فر جد أثراء ومضيت » ولمقنى فك 


--5-5 


فأتيت رجلا من معارفى بشط الفرات» فأمرته أن بقاع 
لى دواب وما يساح لسغرى » فد على عبدسوءله» العامل 
فاراعنا إلا جلية اميل محذزناء فاشتددنا في المرب »> 
وسبقناها الى الفراتء قرمينا فيه بأنفسناء واخليل تناديناً 
منالشظ:: وازجما ؛ لا .بأ فليم فششبحت انا اشن 
وكنتأحسن البح + وسببحالغلام أخىة قاما قطءنا نصفت 
الفرات ؛ فعير اخى ودهش ء فالنفت اليه لاقوي من قليه 
واذاهوقد أسني الهم و خدعونه عن نفسه ء فناديته 
« ثفتل يا أخى ! الى" الى ؛» واذا هو قد اغثر بأمانهم > 
وخثى الدرق» فاستعجل لاتقلاب مخو م وات ا 
الفرات» ويمضهم قدم بالنجرذ لاسياحة فى ارىءفاستكفة 
أضابة عر ن ذلك » فتر كونى » ثم قدموا العبى 3 فى ؛ الذى 
ضار إإهم بالا مان ؛ فضروا عثقه؛ موا زا وأنا 
انظر اليه » وهر ابن ثلاثة عشر سنة » فاحتملت فيه كاد 
ملأنى غافة » ومّضيت إلى وجعئ أحس ب أن طائر» وأنا 
ساع على قدييٍ#افلجأت الى غيضة أشبه ء فتواريت فيا 
حت انقطع الطلب ء ثم خرجت هاربا أروم الغرب» حى 


ح-29 
وصلت الى افريقية |.ه» 


ذهابه الى أفريقيه"» 


وضّل الى افرايقيه »ود أعلقت به أنعتيه زعفيقتة » 
مولاه بدراء ومولاة سالماء ومعها دنائير لانفقة وقطعة 
من جوهرء فازل بافريقية وقد سيقه الها جاعة من فل 
أدية 

«6+ 

وكان عند واليهاء عبد الرحمن بن حبيب الفبرى » 
يهودى حدثانى صعب مسامة بن عبد الللك » وكان يشكرن 
له وكابره بتئاب القرشي لارواق الذى هو من أبناء ماوك 
النوم » واسمه عبد الر حجن » وهو ذو ضُفيرتين » يلك 
الاداس» ويورثها عقيه » فاتخذ الفررى عند ذلك صغيرةين 
أوساغا رجاء أنتناله الرواية » ذاما جيء بعيدالرحمن » ونظر 
الَّصفيرتية” قال "لليبوذئ ؛ 55 وتحك ! هناتا هوء وأنا 
قائله »» فقال له البودى : انك ان قتاتةء فهو بهء وان 


1 1 0 فح اليب 


ا سه 


غلبت على ترك فانة لمو »؛ فاقتنع الغورى بذاك واستصوب 
رأيه » واا احتال البهودى بهذا الكلام لينقذ عبد الرجن 
الداخل من شره 
6 * 

وحن الفبرى يضطربد من تزل به من الامويين » 
ويتجى عليوم » فلم يسع الداخل الا الثرار مر وجبه » 
فاستخئى منه يبرقه حو حمس سنوات » وتقاب فى قبائل 
البدبر الى أن استقر على البحر عند قوم هن زناه » وأخذ 
فى تحبيل,مولاه يدر تاميور ال ىالاندليس لوالى بى أمية 
وشيعهم بها 

مبية در 

ذهب بدر الى بلاد الاندلس » وأخذ يفتن فى استمالة 
أشياع بى أمية ومواليهم» وما ذال يذ كرم كان الداخل 
منهم » وعنيهم باعلاء الدرجة ولعاف النزلة » <تي أفلح ف 
اجتذاب المانية بعد أنفشل فى حمالة عضر وربيعة »وكان 


الدانية قوما قد أوغرت صدورم على مضرء فاتبزوا هذه 


هوا - 


الفرصة للانضمام الى جانيه "١‏ 
# 
> # 


وعاد بدر الى مولاه (') فى مركب ومعه احد عشر 
رجلاء هي يهم ام بن علقمة ؛ فالغوا الداخل يصلى ؛ وكان 
قد اشتدفلقه وانتظاره لبدر رسوله ؛ تأسرع بدر اليعسابما 
فى اللاء » غير متمبل حى نص ل الركب الى الساحل » ولششره 
بجاح مسعاه 6 وخرج اليه تام فسأله الداخل : 

«دمااسمكى فذتالله: « تام » قال: « وما كنيتك:» 
قل : «ابو غالب » فقال : ه لله أمحبر ؛ تم أمرنا وغلينا 
يحول الله 29م 


)١(‏ وساعد علي ذلك بعد يوسف إن عباك الرحمن الفبرى 
ضُاحب الاندلس ف الثغر وغيبة الصعيل 

(؟) وكان عبد الرجن قد وجه خانه الى «واليه ؛ فكتبوا 
تحت ,ختمه الى من يرجونه ىطلب الامر » فبثوا ذلك ف ال+بات 
مادب يه امرجم 

(©) هذا دليل على ميل الداخل الي الاخذعذهب التفاؤل» 
وق اريخ كثير مر الادلة على ذلك 


اح وماد 


ذهاب الداخل الى الاندلسن 


وبادر عبد الرحمن بالدخول الى اللركب » فتعر ض البربر 
دونه » ففرق عليهم من الال_حسب اقدارم_ما ارضام ه 
جميما ؛ وسافرت الركب وساعدما الريج حى حلوا بساحل 
اليبرة فى ديع الآخر سن:ة مم١‏ زل بهاء فاناه جاعة من 
وجوه الوالى وبعض العرب فبايعوه : ترج الى كورةرية 
خدخاث فى جاعته وبايمه أعابا وأجناد ماء وانثال عليه 
الناس انثيالا فقوىأهره » واستتضخم شأنه» تيمر الأيام 
<تي ذخل قرطبة بعد سبعة اشبر »كا سنبينه بعد قليل 

8 
#0 «# 

وكان خبر دذولة للأندلنقد صادق صاحبها بوسف 
الفورى بالئغر وقد قيض على بعض الثائرين بسرقسطة 
وقتلية ء لفارة وسول, يركض مت .قرطية:إننلمه يأمر 
عبد الزن ونزوله إسا<ل جند د,شق » واجماع اللوالى 
المروانية الوه ء وتشوف الا ا » فانتشر اكير ىق 
الميش لسر حظهء ومر د كتير من ال+:د » فسارعوا 


وم د 


بالانضام لي الداخل 

تعن تالسهاء مطرا لم عبد له متيل» فازداد موقفه 
حرجاء وادق فى عسكره سوى غامانه وخاصته وقوم 
المنميل » فأقبل الى طليطلة واستشار الصميل » فنصح له 
بالمياذرة الى قتال الداخل قبل أن يستفذل أمره » وأظين 
اله خوفه من اتقلابالهانية » ولسكن بوس فجن لما رأى 
انفضاض الناس من <وله » وافتقارهإلىالمال» وشدةما مي 
به من الجاعة فى سفرته » وسار يحيشه الى قرطبسة رغم 
نصيحة الصميل 


فتح قرطب 
سار عبدائر-#ن الداخل الى اشبيليه فاحسن لفاءه رس 
عرماأبو الصباح اليحصبي » وقر الرأي على أن يقصدوا به 
إلى قرطيه ( دار الامارة ) فاما أقيل البها الداخل» خرج له 
بوسف وكانت المواعة الى ثماتأهل الانداس سعمترات 
اك قوام » فانتوت العركة بفوز الداخل » وفرار 
يوسف الفررى والصميلا 
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<2 
* "6 


ومازال عبد الرمن ذائياء يذلل كل عقبة بحزمه 
وشجاعته ؛ حى نبث ملي بين تلاك الءعواصف الىكادت. 
تقتلمه مراراء فظفر بالفبرى بعد قليل وقتلهءثم ثئ 
بالصميل كسه ا اليه من خنقه 

وقد انان فى التنكيل بالنوار ليعتبر أعداؤه مصرعهم 
ثم استواش من العربء اك من اغذاة البربرء ومازال. 
يعمل ذائيا على توطيد الا من فى الا ندلس ء والسير بهافى 
طريق الحضارة ؛ حتى وافته منيته سنة ١لا‏ قترك م#لدكة 
ثابتة الدعائم» زاهرة بالملوموالاً داب» يرف على ارجائها عل 
السلام والرفاهية 


الاين 
م 0 سر 
درامتل 
كان الذاخل "مل واسّع يصيو الى تحقيقه ؛ وهو 
امتلاك بلاد الآنداسء”) وقد لشيعت نفسة ذه الفكرة 
الجريئة حتى امزجت باحمه ودءه ء وحتى هيءنت عل كل 
مشاغره »#1 اليه سنا الأكمطارش' نئل قيقب 4 وما 
ساعده الل على إِدِرْاك اربع لم دنم أن إفكر لظة 
واحدة فى الهاون أل 0 نا يشغى إلى انتكاث 
امره بعد امه » ومن ثم لم حجم عن قتل كل من لأوأه .أو 


) 3)اكاطيع فيا بلسارامث لاك الكترق: أ:ضا »ا والىاز نزيعاللكمن 
أبدى المباسيين | احدائه وقد مم يذوك :الم ؟ :نعه عن اثفاذه. الا 
اشتغاله ب النلائل والقضاء على التوار. بلاد الاندلس » 
وسيمر بك ذاك في احنه 


نظرات 


ا 
وقف فى طريقه » كائنة ما كانت'مئزلته عندهء أو قرابته 
الشديدة منه » حى كان يفضسل أن يتسب إلى العقوق 
ونكران ابخيل فى سبيل توطود مالك 
وعسبك دليلا عل صرامتاه فتكها:بالمزيرة » ابن 


أحده 0 ء حن راء بيطمع فى اجتذاب الامر اليه » وقتله 


أبا الصباح اليحصي زعيم الهانية الذى م ذ كره والذئ 
ساعده علىقبر وسف الفورى؛ وقسوته الشديدة فىعاملة 
مولاه بدر الذى يعزى له | كبر الفضل فى تباحه 


4 ) وقد عدوا ذلك من أوجهالشبهبين الداخل والمندور» 
فقد قاسوه به في رجرليته وحزمه وصرامته » واجترائه علي 
الكبائر ؛وضبط المما-كة ؛ وءوافقته ف أذأم كل منههابر برية 
وأن كل منعا قتل ابن أخيه + فأن المنصور قد قثل ابن السفاح 
كما قتل الداخل المفيرة 3 
ولعل هذا ااتشابه ىأخلاقغ) بين لنا السرقاعجابالمثسور 


اه يقر قراشء وسئورد بءدقليل وصف المنصور 


ايادء الذي مله اعجاب به وثداء عليه » واد صدق علي بن أق 
طالببى قوله ان الارواح جتود مجندة » مانمارف منها اثتناث 
وما تنا كر منها اختلف 


52 


ولتكن ما أجدرنا أن نسمى هذه الهرامة حزما 
خفدكان مركزمه غاية فى المظورة والحرج » وكان فى أشد 
الماجة إلى الطأً ببنة علوم لك اأزعزع » فاخذ من صرامته 
وسيلة الىنثبيت ماك بين تلك الفتن والمواصف الموحادء 
وسلك أمثل الطرق وأشنها فى تأديب العصاة والنائرين 
حى استظاع أذيسة,دل الفوضىبالنظام » وااوف بالامن 
والطا نيئة 


0 
دمقراطيتى 
ول يكن مع عرآمتة » وتنكيلة بأعدانة». متكر] 
جافى الطباع؛ ب لكان على المكس من ذلك دعق راطيا وديعا , 
دمت الاأخلاق: فكان يقمدامامة ؛ ويسمع متهم » ويفظر 


بنفسه فما ينهم » ويتو مم ل اليه منأراده من/ل.اس » فيصل 


الضءوت منهم الى رفع ظلامةه إليه ذون «شقة ؛ وكان من 
عادن نكر كل معه هن أعانه من أدرك كت دام 


2 
ودن وائق ذإك من طلاب المواج | كل ممه 


دارم ب 
م 
انصافال 


وكان عادلا منصفا ؛ راجح الم واس الاناة لاعلك. 
زمامه هواه: وفى الط1-كايءة التالية مثال حسن» نتبين منه 
إخلاصه لاحق » وتقديره لمواهب الرجال : 

2 

| فتح سرقسطه » ونم له ما أمله من الفوذ على أعداثه 
أقبل خواصه بهنئونه» لؤرى اذ ينهم أحد من يبه به من 
المند » فبنأه بصوت مال» فقال : :: واللّه لولا أن هذا 
اليوم بوم أسبغ علي فيه اانعمة من هو فوق » فأوجب على 
ذلك أن أنعم فيه على من هو دونى » لاصليتك ما تعرمت 
له من سوء النكال ! من تكون » حي تقبل موتثاء رافما 
صوتك » غير ولا متبيبلمكان الارمارة ؛ ولاعارذا 
بقبسهاء حى كأ نك تخاطب أباك أو أخاك : وإن جبلك 
ليحملك على العود منلراء فلا ند مثل هذا الشافع فى مثلبا 


من عقوية !» 


الإ دم 


فقال : :: ولعل فتوحات الامير يقترن اتصالهاء 
بانصال جبلى وذنونى » فتشفع لىءتىأتيتعثل هذه الزلة» 
لا أعدمنيها الله 6ه 
فتبال وجه 2 » وقال: 5 ليس هذا باعتذار 
جاهل ! ؛» ثم قال : :د نيبونا على أنفسك » اذا لم تجدوا من 
يهنا عايها !»» ورفع مرئيته » وزاد فىعطاله . 
0( 
ميله إلى الججل 
ولولا تكليف العلى » ومغارم 
ثقال» وأعقاب الاأحاديث في غد 
لأعطيت نفسي في التخلى مرادها 
فذاكمرادىمذ تشأتومقصدي() 
ولا نحسبنا فى حاجة الىالتدليل على هيل الداخل الى 
الإد وعزوفه عن الملاهى » ند يكون فى كل ما مر أمثاة 
مقنعة: يتجلى فيها دؤوبه وميله الى الجد » على أننا لاثرى» 


)١(‏ القعر للطغراى 


جحت 


35 ذلك » بأسا من الاستثهاد بالمثاليين التاليين + 
«لاخرج من للح اول قدقة إل الابداس أرء 
يخمرء فقال : « إنى محتاج ا بزيد فى عقلى » لا اإيتقصه 2 
ولأ اهديت له جارية جيلة » نظر اليها وقال : 
د إن هذه من القات والعين عكان » و إن انا اشتغات 
عنها مبمى فيا أطلبة » ظلتهاء وان اشتذات بواعنا أطلبه» 
ظلمت همى ولاحاجة لى مها الآن » وردهاعل صاحرباً 
وهكذا أنساه الطموح الى امجد» وشغاته فك رت النبيلة 
عن مواطن اللبو واأسرور 
وإذاكانت اانفوس كيارا. تعبت فيمرادها الاجسام 


)0( 
فضاه 
كيف وصفه أو جفر النصور 
وقد اعترف له عزاياه اانادرة اابى انفرد يها دونغيرهه 
أبو جمفرالمنصور الذى كان ( كا بقولون )؛ بصدقحسه» 
٠‏ وبعد غوره ء وسعةاحاطته #يسترجع الدالى كثير اء و يعدله 


جد 


سه ويكتر ذ آره » ويقول : 

ل ل را 2 
أسبابه » فالشأن فى أمر ةٍ رن الأحوذى الفذ فى جيع 
شؤونةه ؛ وعدمه لأمله ونشبه وات يعن جبع ذلك بعد 
مرقى مته؛ ومضاء عزعته؛ حى قذف بنفسه فى ل الهالك 
الابتنامجدهء فاقتحم جزبرةشاسءة الحل. ناثيةالطمم؛ عصبية 
الجند » ضرب بين جندها مخصوصيته و قمع بعضوم بيعغن 
أسقة؛ حي اثقاد 
ه عصييوم » وذل 0 فاشتولى فيها على 3 ته ماك 
عل قطيتهاء قاهر] الأعدائة » اميا لذماره » مائنا او زتأء 
خالطا الرغية أايه بلرهبة هنهء إن ذلك لوالةئ كل الفتىة 
لا يكذب ماده 0ع 


أورصافي 


كانا ضبب » خفيت العارضين » بؤجبه خال» ظوين 


بقوة حياته. واسمالةاوترعيمابآضية سٍِْ 


القامة» نميف الجسم » له فير تان » 0 أخدم 


) ١)هذا‏ أبدع ماقرأ نا واسفت الداخل ()لايعم 


لامع سه 


0 


5 كلق 
2 


ورث ,الا موبون عن اسر مم <ب الشعر والوسيق 
والبلافة الاقية » وقبد هاموا مهاه واحبوزها! كثر ثما أحيوا 
القرا ذر»بولئن عدت .نسية نلك الأأبيات المشهورة »التي 
فيات فى النخلة ؛ الى صقر قر يش » عبد الرحمن الا ول » 
لدل ذلك على أنه يمن نحت منظرهاالحارجى الاشن: احساسا 


غاية فى الرقة ؛ فقد حدكرا اله رأى فى احدى حدائق 


قرطبه لة منفردة» جابوها من سورياء وإنه لبشخصس 
بيصمره اليها ذات يوم » إذ ةذ كرأرض وطنه » وأحس عرارة 
النفى والغربة » فقال 20 


0 ) معربة عن كياب الاستاذ زاون 
(؟) ل يتحلما الرجوع الىالاسل العربى للك الابياث» وقت 


-11 تت 


بانخل ؛ أنت فريدة مثل 
8 
فى الارض ء نائية عن الاهل 
القاء المحاضرة » فاضطررنا الى ترجتها حينئذ » ولا بأس من 
اثبات تلك الترججة بعد ان عترنا بأصاها الدربي» لتكون فى هذه 
المرة شرحا للابيات 
« أَيتوا النخلة ؛؟ أنت هنا غريبة فى بلاد المغرب أ 
عن موطنك الشرفي » أنت شبيهى فى التءاسة ‏ ابى أيتها 
النخلة ! ولكذك لاتستطيمين البكاء » أيتها الشجرة المرساء 
المكسيفة البال :"ليل تنه من يرثى الى !1ه ! لشاركتى في 
البكاه » لوكان لدريك من دمو ع7سكمينهاء على راق لك على شه واطى * 
وان مما هنا لك في تلك الاحراش 
الياسقةما اذكر أنا ! فلقد انساني اسدقائى كراهرتى للاعداء ؟! 
وقدورد فيالشطر الاخير بدل كلة الاعداء في الاصل بت والعياس. 
باع '1آ غطا مذ «عوصفناة ه غته نمطا صلوط © 
أةءاطاضن عصص معلا بعصصمط اصع ك0 نوطا صرمعا عرو 
بععتا )عاععزع ل ,انط .امد افص نحط) أن3] ! ممع لل 


!عد طاتك عمتطاة سه 6 ععقده امم امج سمط" 


خنع أقاقط نمطا از بدرعمك كادل ]تمك سمط !لق 
نمم 10 


رع:دهذلى دعام متكا ده 5دمتصخمرصق تيطا عرهم”] 
أمط ادع :ذل سعصعم نمطا د5عتذمعع للها «تعلرمع أمظ 
مأمعنة! علصاع:ةا ناه ترد عمط روعم! عمتاهنا تآ حى 


5-5 


نبكى » وهل تبحكي مكلمة 
مجاءء لم تجمل على جبلى ! 
ولوانها عقات ‏ إِذْن لبكت 
ماء الفرات ومنبث الاخل 
يكنها حرمت» وأخرجى 
يدفى' ز النباس” عن هل 
وقد ذكر له القرى أنيانا اخرى قاللما والتغل :نه 
1 
والا ببات الى عناها كاسون هن : 
ل ف 1 
تناءث بأرض الغر ب ,عن بد التغمل 
فقلت: د:شبيص ف التخرب والنوى 
وطول ا بتعادى عن بى وع نأهلى » 
نش اتا نارعن: فنك انها ري 
فتلك فى الاقصاء واانتأى مثق 
سقتك غوادى الزن ف النتأى النى 
يسح ويستمرى: الما كين بالوبل 


دذداموا-_ 


واقد تتبيتوزمن هذه الل يات حنينه وشغفهبببلاده 
وعطفه على وطنه 

وقدصدق ؛ فأى نان حساسشريف النفس؛ يستتطيع 
أن يقل عن وطنه الذى نشاً فيهء ولو بكل تعيم العام 
ولذانه ؟ ولس مثل عبد الرحمن من ينسى بلاذه الى| نطوم 
حيها فى شخاف قابه . فاقد مات وهو يذ كرهاء وقد حن 
إلهها مراراً فى أشعاره 

وان ييكون عبد الرحءن الداخل اقل حنينا إلى أرضه 
ووجداً إلىعيشه الاولسمق تلكالئرية الشّهورةالقاثرت 
عيثها اشن ع ىكل مالقيقه فى قصور ملوك بى أمية من 
صنو ف اللذات وافانين النرف والاهوء وقالت ينها ااشهورة 
ولبس عباءة وثقر عيق 2 أحتَاليمن اي سالشفؤف 

5 

وقد روىله الشيخ مب ىالدين بن على الغيمى لأا نشى 

صاحب كتابٌ العجب فيتاخي ص أخبار /أغرب» الا بيات 


القآلية إنى بمث با الى اخته وهى الشام وهي ‏ . 


ميوت 


ع الاك اللي ارقن 
افر من بعقي السلام أبعي 
إن جسمى كا لمت بأرض 
وفؤادى وساكنيه بأرض 
قدر البين متنا فافترةزض_1 
وطوىالبينعن جغو فيتمضى 
قد تغى لله بالفراق علينا 
فعسى بأجماعنا سو فيقغى ! 
وائن صحت نسية هذه الاشعار اليه وعرفنا من عزم قائلها : 
وسمامة نفسه الى اصغرت كل ماربء ماعرفتاه ‏ فاذقوله 
فى الييت الأخير 
غد قغئى الله بالذراق علينا ‏ فسى باجماعناسوفيقضى 
يدل على احلام وامان بعيدة »كان نجيش بباصدره » 
وتنطوى عليها نفسه الوثابة الى 1 تقف عند حد 
نعم يدل على أنه كان ييطميج لو مد لله فى مره الىغابة 
رك كل ما أدرله من ذلك العظيم الذي كان يمد 
اموا لعليه حاما. .؛ 


عدموت 


وماذا يريد بقوله : دفمسى باجماعنا سوف يقغى » 
الا أنه كان يحل أيض] بالتغلب على الدولة العباسية »التي اجتثت 
شأفةالاهوبينءوالقضاءعليباء بعدأنبوطدماكدف الانداس» 
وليس يمام الا الله وحده. ماذا كان يكون لو ١‏ تمترضه 
تلك العقبات الموئسة » من إبأه العرب وعصبيتهم » وتمرد 
السيحيين من الاسيان ؛ الى غير ذلك . ورعا كان اشتخاله 
با إطفاء نلك الفتن ء وتوطيد دءاتم ملك وسحق العصاة » 
الأمر الذي استغرق كل مدة حكنه على طولها ء هو الذى 
جعل هذه الأمنية في عداد الأحلام ! ولقد يمعوز هذا 
الاستنةاج البرهان التارنخى » ولكننا قد نجد من وصف 
العلامة ابن <لدون لعيد الرحمن الداخل مايزيدنا اع را 
بهذا الرأى ويجعانا أميل إلى ترجيحه » قال : 

« وكان ( عبد الرحمن الداخل ) يدعو الى اانصور» 
ثم قعلمها لماتم له املك بالاندلس ء ومهد أمرها » وخلد لبنى 
هروان السلطان بباء وجدد ماطدس لمم بالمثرق من مالم 
إلللافة واثار هاء واستلدم الثوار فى نواحبها » وقطع دعوة 
العباسيين من متابرها ومد للذاهي منهم دوتها», 


حوو- 


فلقد تتبيتون من ذلك طريةةه المكيئة فى التدرج 
من صخي رالا مر إلى كبيره » ققد كان يطمح » فىأول أمره» 
إلى جع الأمرق يده . ولوتحت سلطة المباسيين ؛ وساعده 
ذلك على بلوغ إربته » فاما تمت له هذه اخاطوة اللكبيرة » 
خطا خطوة ثانية لا نل عها شان » ذنارا الدءو ةالمياسية 
وحمل على | بطالهاء فنجح فى سعيه ؛ واستقل عناة هذا 
الا كالعظيم » ونظ البلاد وعق المصاة وأخد الفتن » بمزعة 
صادفة : وشمة ذائية لا تعرف الكلال ء فلا غرو إذا 


نا مدن قوله : 
قد قغى الله. بالفراق عليئآ . “فعسىباجماءناسوفيقمئ 
أنمكان حا يض علك العياسيين » وتهنيه نفس بالتفا 
ا : 5 
عليهم ؛ وهذا من استنتاجنا الخاص » ورا أيدناه أو عدلناً 
عنه : إذا اطامنا على ما يؤيده أو ينفيه فيا بعد (0) 

)0 نافعنا بض اخواننا فى هذا الاستنتاج. فياحينه » 
واتهمنا يعضيم بالمغالاة والاغراق في الخال » وحسربوا أثنا 
أسرفنا فى تأويل هذا البيت » وزعم بعضوم » بكل جرأة » أن 
ادب عبد الرجمن الداخل هسه يناقض هذا الاستنتاج ويثبت 


2 
5 

وما #تاره منشعره قوله ‏ بعد أناستقامت الذولة 

له حين بلمه عن بعض من أعانه أنه قال : :: لولا أن 


فساده ؛ وقد أدررنا حيتكذ على رأ: 


<تى أعثر بمستند تاريخي 
يعززه أو ينفيه » أما الان فقد توافرت لدينا الادلة التاريخية » 
النى لا تدع مالا للغك في صحته » واليك ما قاله إن <لدوف 
في ذلك 1 

« وفى سئة ست واربعين ومائة » سار الهلاء بن «خيث 
اليحصبى من أفريقية الى الا“ندلس » وئزل بباجة الاندلس داعيا 
الى ر المنصور ؛ واجتمع اليه خلق » فسار عبد الرحمن اليه 
ولقيه بنواحى أشبيلية فةاتله أيامائم انهزم الملاء » وقتل في 
سيمة آ لاف من اصحابة » وبمث عيد الرحن برعو سكثيرة نهم 
الى الفيروان ومكة » فالفيت فى أسواقها سراً ء ومعها الاواء 
الاسود» وكثاب المتصور للملاء » تارتاع المنصور لذلك وقال 
ما هذا الا شيطان ء واد لله الذى جمل بيتناوبينة البحرء أو 
كلاما هذا ممئاه ( فى رواية اخرى أنه قال : « عرضنا هذا 
الباس ( يمى العلاء اليحصى ) احتف ! ما فى ه_ذا الشيطان 
مطمع ! فالجد ل الذىصير هذا البحر بيننا وبهنه! » ) وكثرت 
موراترؤساء العرب:الا نداس عل عبد الرمن الدا خل ؛ وناذسره 


-4- 


ما توصل لهذا الك » ولكان منه أبعد منالعيوق »» وأن. 
اج قل - :دسم ده اعانة الأ جل :. عمال مقنة] تلن 
الزاعم ُ 
لا يلف مان علينا. فائل : 
«« لولاى ماملك الا نام الداخل 1 4» 


2-7 » ولغى فى نهم خطوبا عظيمة » وكانتالعاةبة له ؛ واستراب 
فى آخر لمزم الثرت لتكارة م ري قام عليه مم م » فرجع الى 
اصطناع القبائل من سواه ؛ واتخاذ الموالى ؛ ثم غزا الافرئج 
والبشكنش ومن وراءثم ورجع بالظفر » 

وهنا يقول ابن خلدون : 

« وكان فى نيته أن يجدد دولة بي مروان بالمشرق فات دون 
ذلك الامل » 

وما قاله المؤرى فى ذلك : 

« وأشاع ( الداخل ) سئة*17ء الرحيل الىالشام ؛ لانتزاهها 
من بى العياس » وكتب جماعة من أهل بيته ومواليه وشيعته » 
وتمل على أذ يستخلف ابنه لياق بالاندلس فى ّطائفة » ويذهب 
بعامة من أطامه » ثم أعرض عن ذلك بسيب أمر الحسينالانصارى. 
الذى انتزى عليه به رقسطه » قبعال ذلك العزم © ١ه‏ 


ساو ا 


سمعدى ء وحزي» والهند؛ والقنا 
ومعاد يرك ا روك مانن 
إن الاوك مع ازماز كوا كب 
جم يطالعناءء ونحجم اقل 
واعازم كل المزم ألا ينفلوا 
أيدوم تديير. “البرية غافل؟ 
ويقول قوم: «سعده لاءقل » 
خير السعادة' ماحماها . ااماقل! 
أنىأسة :قد جبرنا مبدعكم 
بالغرب رثماء والسعود قبائل 
مادام من اتسلى إنام قكثم 
فاللك 2 ثابت متواصل 
ا 
وقوله يب بعس من وقد عايه من قومهء | سأله 
الزيادة فى رزقه » واستقل ماقالله به» وذكره >قه» فكتب 
ليه بالا برات التالية + 


+ نظرات 


شتان من قام ذا امتماض 

منتغى الشفرتين نصلا 
جات قتراء وشق_ يرا 

مساميا لة ولا 
دبر ملكاء وشاد عزا 

ومنيرا لاخطاب فصلا 
وجند الجند حين أوذى 

ومصر ااصر حين أخلا 
ثم حا اهله إليه 

حيث التأوا أنه أهلا؛ 
خاء ه_ذا طريد جوع 

شديد روعء» ياف قتلا 
تال أمتاء ونال , هيما 

ونال مالاء ونال أهلا 
أ يكن سق ذاعل ذا 


أعظم من متعم وهولى ؟ 


-00- 


3 والتى قيلبا صورة صادقة نتمثل 
,! نفس عيد الرمن الوثابة» ونطالع فيها صفحة 
بها صفحة موجزة 


من تاريخه الحافل بالعظاتم . 


1 نثره » فقد حاق فى نماء عالية من البلاغة » سم 
الها شعره اميل » الذى يعجينا فيه جا لالصدق التحلى به» 
وتأجج العاطفة للنبعث عنها » وطموح نفس قائلء وه اينفحنا 
به أثناه قراءته من الذّكريات المليلة » وه| نحسه فيه من. 
العزمات الصادقة » التى تزيد إعمابنا به 


0 
٠». 


واحكن نثره ‏ زيادة على أنه قد جعكل هذه البزات 
النادرة ‏ عتاز عن شعره عا فيه هن الانسجام والمق 
والارحكم وإن شارك فى الدقة والحسن 

وإليكم بطع أمثلة من نثرهء أستدل بها على شدة 
عارذته » وقوة ححته » وعلو طيقته فى اابلاغة » سواء فى 


ذلك بداهته ورويده : 


عادئثتى 


وتبدأ با سكية الثالية التى تتمعل فها ممرعة جوابة 
و<ضور ذهنه؛ ووفور أدبه: 

حكوا أنه كان فى بعض ممالسه » فئل بين يديهرجل 
من <ند فأسرين يستجديهء فقال له : دديا ابن الللائق 
الراشديئ » والسادةالاً كرمين» إليكفررت ؛ وبكعذت 
من زهن ظلوم» ودهر غشوم» قلل الال وكثر الميال» 
وشعث الال » قصير إلى نذاك الا لء وأنت ولي لد 
والمجد ‏ الرجو للرقد؛» 

فأجابه عبد الرمن مسر : 

ده قدمممنا متمالتك: وقضينا حاجتك» وأمرنا بمو نك 
عليدهرك , على كر هنا اسوءءةالكء فلا تعودن ولاسواك 
اثله» من إراقة ماء وجبك يتصمريج السألة والالماح فى 
الطلية » وإذا ألم بك خطبء أو حز بك أمر » فارفعه إاينا 
فى رقعة لا تعدوك ء»كيا أستر عليك. خلقكء وتكف 


سوم - 


ثيات اامد و عثنك» بعد رفنك لما إلىمالكك ومالكنا- 
عز وجبء ؛ ‏ باخلاص الدعاءء وصدق النية؛:» 

قالوا : «وأمر له جائزةحسنة » وخرج الئاس يمجبون 
من حسنم:علةه ؛وبراعة أديه .وكففما بعدذوو اطاجات 
تان سافان | 

ع« 1 #« 

أُوجِز ما يقال فى هذه الكلمة ء أنها تشريع حكيم » 
وقتون عادل » سته اشعيه فى هذه الاسطار الفليلة » حتي. 
لا:تورط أحد منيم في هثله مرة اخرى » وند لاءم فىهذا 
القشر بع اللوجن؛ بينم نتدالمبهدعةراطية نفسهءوما أقتضيه 
ارستراطينة للك ؛ وجع فى ذلك الإواب بين الأزامة 
والاريحية : والتمثيف والعطف ء ولم يزب عن إله أت 
حرمانء هذا السأئل ‏ عليما قد ييكون به من عوز قتل 
له » وحال لشمانة أعدان يه»كم أن صلته من غيد تقريع 
شديد » فد تفتيح عليه بابا إسةنفد كل ما فى <زائنه من 
الال دون أن يقى بحاجة كل تاج » وفى جاته الأخيرة 
أبدم رد عل عبارة القاق الى ختم بها ذلك السائ ل كلامه . 


دوه - 


أما الأسلوب الذى صيغت فيه هذه الكلمة الرتجلة فبو 
فى نظرناء فى ذروة البلاغة العريية ‏ لنصاعته وذقته» وفيا 
ميان كاذ نف رد بما اشاويه دن بين الا مراء 


وإإيكم اهران إلاعتة ؛ 

عدت امكل مزال عبد إل[ طاضين اله دعل 
عليها؛ إثر قتله ابن أخيه ااخيزة بن الوليد 2١7‏ وهو معارق 
شديد النم» فرفع رأسه إليه وقال : 

ددما تجبى إلامن هؤلاء القوم » سمينا فا ضجعرم 
فى ماد الأأمن والتعمة » وخاطرنا فيه يحياتناء حى إذا 


)١(‏ كان الداخل بعد ان استتب ملك بالاندلس » شديد 
الارتياح الموفود أقار» عن مواق اا 
فتوافد وا عليه » وكان نهم البزيدى وعبيدالله ابنابان بن مماوية 
يبرمانه فيطاب الامر » 
فوثى بغ) أحد موالى الثاتى ء وما قاله بعد قتلع) : « اعنام 
ما أنعم الل يهعلي ؛ بعد تمكى هن ن هذا الا هر ؛ القدرة دلى ايواء 
من يصل 0 من أقاربى والتوسع في الاحساق الهم ؛ وكبرى 
في أعينهم وأدماعهم وتفوسهم » عا منحى الله من ا اللطا 
الذى لامنة على فيه لأحد غيره » 


وهوان أخني الداخل » وكانا تحت تدب 


وود 


بلغنا منه مطلو بن ء ويسر الله أسيايه ء أقبلوا علينا أمام 
اليه ولا اويفام وشاركنام فما افردثا الله به <تى 
ارا ودرت عابهم أخلاق النعمء هزوا أعطافبمء وشمخوا 
باتافهم » وسعوا إلىالعظيىء فنازءونا فيا متحنا لهذم 
بكفرم النعم » إذ أطلمنا على عوراتهم » فعا جلناخ قبل أن 
يعاجلوناء وأدى ذلك إلى أن ساء ظننا فى البرىء منهم » 
وساء أيضا ظتةم 


صار تداع من تغييرنا عليوه» 
ما أتوقع نحن منه وإن أشد نا على فى ذلك أخى » والد 
هذا المخذول»: كيف تطيب لى نفس عحاورته؛ بعد قثلولده » 
وقطم رجدء أم كيف مم عي مع بصره ؛ اخرج اليه 
الساعة فاعتذر اليه ء وخذ خة آلاف ديثار ادقع إليىء 
واعزم عايه فى اأروج عنى منهذه الإزيرة الى حيث شاء 
من بر العدوة (20يع 


(1)قال: ‏ فلا وصاتالىا نأخيه » وجدته أشبه بالاموات 
منه بالاحياء » فا امه وعرفته ودف تلهالمال » وأبافت التكلامء 
فتأوه وقال : « ا(المغثؤوملايكون بلا في العم حتي يكو 
على نفسه وعلى سواه ؛ وهذا الولد العاق الذى سعي فى حتفه » 


2-0 00- 


أنا خطبه فلم يعانا ممما إلا بضع كلات وجيزة » كان 
تك الهم أعابةء ويابت ناز اناس فى قاويهم > 
كن ذلك قوله لهم <ين اشتد !كرب بين ديه ؛ بوم 
حربه مع الفررى : 

د هذا اليرم هو أسسن ما ينى عليه : إماذل الدهرء 
وإماءز الدعر ؛ فاسبروا ساءة فيا لانشتهون » ترحوا مها 
بقية أجمارك فيا تعتبون 00 


قد سرى ما سعى فيه الى رجل طلب العافية وفنع بكسر بيت 
في كنف من يمل عنه معسيرة الزمان وكله » ولا دول ولافوة 
الابلله ؛ ولا مرد لما حكم فيه به وقضاه فىالاركة الى بر العدوة » 

قال : ه فاما رجءت الى الامير » فتأعامته بقوله قال ؛ « اله 
نطق بالحق » وللكن لابخدءني بوذا القول مما في نفسه » والله 
الو قدر أن إشرب دمي ماءاف عنه لظة » فالجدله الذى أظررنا 
عليهم با ثويناه فيهم » وأذطم عا نووه فينا » 

(1) وقد ذكر له المردوم يد دياب بك في كتا+ < تاريخ 


د رو 


ولعل أسمى ذروة وصلتإليها يلاغته » هىما تشاهده 


العرب في اسبانيا ه خمابة قاط رداً على تمام ( الذى قدمنا ذكره 
فىص06.) حين عرض هليه امارة الاندلس بامم الوفد الذى 
ألى معه » متقد.ا اليه» قائلا : 

«أجع المسامون الصادقوذ على انتخابك آامير الجزرة » 
فيسمك أن تبنى فيها ملتكا مشيد الاركان » موطد ادعام » على 
أساس أفوى من الجبال » ممتمدا. لي عزائمهم القوية ؛ وطاءتمهم 
العنادفة » لا ريسا أن ستحد مقاومة وَبِمِسٌ خطار > ولكنك 
السث وحدك ؛ بل يمانيك فيان 


أفداء من أبناء من افتحوا 
الغرب » وشءوب ترغب فيك وتدعوك اليهاء وتحن جيعاً نهب 
الى الوغي ء ونبذل الارواح فى سبيل ارتقائك الى عرش الاءارة 
النى تلقى مقاليدها اليك » وتحفظ بنيانها من ن أن يشل » 

فسكات عبدالرجن هزيبة يتوقع منه نيتم خطابة ؛ لكنه 
0 لوفد يذنظر اجابته فخطيهم بقوله : 

أها السراة الاعاد ! اجابة رابك » وسعيا ورَاء أمانيكم 
في اصلاح شؤون مسلمي اسبابياء أذهب ممكيمء باذلا النفس»قى. 


يك 
فى رسائله مع مولاه بدرء حسين غضب عليه » لشدة 
به وامتنانه عليه » ففى تلك الرسائل ذلك القاب 
ا لسكبيز مضطريا جاثماء كا يصطحب اتلغم الزاخرء عند 


اشتداد الماصؤة » وثم ترى صفحة مشر قةه. 5 
و 3 #ركامن؟ 
متفردة بأسلوها القونى ء ومعانيها الباهرة : 
1 يما كلتبه إلى مولاه بدر ء ردا على رسالة بعث 
مها اليه ('2 قال: 


5 لمك وفتخ 0 باب القون 1 
يقاسمكم الشقاء والطناءء يملا لل أنى لاأخعي الغدائد ولااهوال 
0 ولا أرهبالموت الاخر » فقد عركنى الدهر وعركته » 
وكثيراً ماركات متوق: الاخطان على احذاية الى 4 ونا ل 
مايدعونى اليه هو رغبة مسي الانداس الاشراف » فأنا ابي 
نداءم وأقبل أن أكون اميرم » وحامى ذمارجم ان شاء الله» 
2 

ون نرتاب فى اسلوب هائين الخطبتين » لضفه وبعده عن 
اموب ذلاك المعر » ولمله ترجتا عن| بعداذ ضاع 
اصاهها العربى ؛ أو لعلنا واهموذفي ذلك ! 


اجنبية - 


) ١)بعدان‏ سعى يدر ا دولةعبدا رجن صحيه 


حاو 


:: وقفت على رقءتك | لنبئة عن جبلك» وسوء خطلك » 
ودناءة أدبك؛ وائبم معتقدك » والعج بأ نك متى ما أردت 
أن تبى لنفسكعندنا متاناء أثيتعا بهدمكل متات مشيدد 

فاعن بهمما قدأضجر الأسماع كت 
فى النفوس إعادته ‏ استخرنا الله من أجله» على أن أهرنا 
باستئسالمالك » وزدنا فهدرك وإبمادك » وهضنا جناج 
إدلالك: فملً ذلك يقمع مك وبردعك » <دى بلغ بك 


جب وامتنان فبدا يقول : « بعنا أتفسناء وخاطرنا في شأن 
من هانت عليه لما بلغ أخصيأمله » » وقاك مرةحينأمره بالاروج 
الي غزاة : « اما تعينا لنستريج أخيراً * وما أرانا الا ىأشد ما 
كنا » واكثر م نترديد مثل هذا الكلام وأشياهه فأعرض عنه 
الداخل وغجره » فتادى بدر فىتبرهه » حت ىكب له رقعة منها: 
« أما كان جزائ في قطم البحر وجوب القغر » والاقدام على 
'شتيت نظام مملسكة ء واقامة أخرى » غير الحجر الذي أهانى 
في عيون أ كفا » وأثعت بى اعدائى * وأضمف أمرى » ونهبى 
عند من ا من كاذ يكرمي وفدق فى على 
الطمع والرجاء» وأطن ن اعداءنا بثى العياس لو حصات بأيدب 
1 بلغوا فى أ كثر من هذا » فانا لله وانا اليه راجمون! » 


لد 


ما ترود إن شاء الله قندن أولى بتأديبك منكل أحد » 
إذ شرك مكةوب فىمقالينا » ويرك معدود فىمتاقبئا 07 
2 

لها 
وبءث إليه بدر برسالة 0 
: إن لك من الذنوب الترادفة » ما لو ساب معرا 
روحك ؛ لكان بعض ما اسةوجبته » ولا سبيل إلى رد 
مالك » إن تركلك بمءزل» فى ,ا 
الود » والتخلى من شل السلطان » أشبه بالنعمةمته بالثقمة» 


الرفاعية » وسعة ذات 


0 من ذلك » فرن لأس مرج +» 
#6 


وكتب اليه بدر يستغطفه ف بوم عيد »0 فكان 


(١)وقد‏ أعفع عيد اارجن هذا الوعيد بتوجيه *ن 
استأصل ماله » وألزمه داره ؛ وهتك حرمته ؛ «مأستظ جاهه 

(؟) يقول قيها :” قدطال مجرى ؛ وتضاءف مي وفكري » 
واشد ما على كو سَليبا من مالى » فعمي ان تأمر لى باطلاق 
مالى » وأتحدبه في معزل» لا أث شتغل بسلطان » ولا أدخل في ع 


من أموره معدت » 
(*) لما وافاه العيد» ورأي حاجة من يلوذ به » وسمهم بما 


6 


حرا علية أن "مرا قفية ون لوطبية إلا امع اندرا 
وكتب له فى ظبر رقعته : 

دمر نكر ل يمقتقكء حتىثفات على المين طلمتك 
ثم زدت الى أن ثقل على السمع كلامك » ثم زدت الى أن 
ثقل على النفس جوارك ءٍ وقد امرنا باقصائك إلى افصى 
الثذر » فبالله الما أقمصرت » ولا يلغ بك زائد القت إلى 
أن تضيق بك معى الدنيا 

ورأيقك تشكو بفلان » وتتألم من فلان وما تقولوه 
عليك ؛ وما اك عدو أ كبر منلسانك» فا طاح بك غيره » 
غاقطعه قبل أن يقطءك »؛ 


يفرح به الناس » كتب الى عبد الرحمن الداخل رقمة متها ة 
« وقد أنى هذا العيد الذى حالفت فيه من أساء اليك ) ودعي 


فى خراب دواءك ء؛ من عذوت :ا 


تبنك اانعمة في ذراك 6 
واقتمد ذروة المزغ وأنا عق ضدد من هذا سليبا من النمة » 
مطرحا في حضيض اطوان ‏ أيأس مما يكون » واقرع السن غلي 
علي ماكان » 


20010 


أثر الداخل فى الحضارة الانرلسية 
نظارة ختامية 


وجه الداخلعناية خاصة إلىالا دابوا العلوم والفاسفة 
وأ كثر من عقد الاجيامات الا دية والعامية والفلسفية 
بلرغم مرى اشتغاله با,طفاء الثورات ومكالذة النيرين ؛ 
والقضاء على 2 النىكانت تذر البلاد الأ نداسية 
بالهراب بين 17 

ا # 

و يشغله ذلك عن العنابة يفنى الزراعة والعمارة أيضا 
تعمل عل انباستعاء وماازال بحا حى : بلداشأوا, يميا 
وأصبدت قرطبة على عبده 0 عدنة بغدادء فى 
اتساع شوارعباء وضذامة ميانيها »و كثرت فيها الجامات 
والفنادق » وانتشرت البساتين على طول ضْفة الوادى 
السكبير » وزاد عدد الدارس الى أ كثر من بنائها 

7 2 


وشرع فى بتاء الجامع الشهور يجامع قرطية سنة 1/٠‏ 


52-0 


. اخرج عليه ماثة الف دينار (كا يقولون ) )ء وقد ذ كرو 
9 ذلك الجاع كان هذا فى أوعمة» 5 من بداثئعه 
احتواءه تحو مُلمائة وستين طاقاء على عدد أيام السنة » 
تدخل الشحس كل بوم من طاقإلى أن يتم الدودتئم تعود » 
وأن فيه تنورا من نحاس أصفر تحمل الف مصباح » وأن 
فيه مصحفا يط ءثمان بن عفان 

00 
أ كثر الداخل » من ضروب الاصلاح ؛ وحمل على 
توطيد الامن : فرغب كثير م نالشارقة الذهاب الىثلك 
البلاد ؛ وقسد شجءيم الداخل على ذلك » يكل الوسائل 
المكنة » وافاح فى لم شعث اكه » فنكان لهم 
أكبر فضل عل الاخة المرنية والاأدب المربي » وانتفمت 
اله نداس عواهبهم» الى ظبر اثرها وامذ<ا فى البلافة 
الأندسية. 
5 
( وبعد ) فانعيدالر من الداخل رج لعبقرى فذ »وهو 
واحد من قليلين ممنيفخر ب« الناريخ العربي والادب لحري 


ع 


والآن فلتودعه وف قاوينا له أجل الذ كرى ‏ 
وحن على أمل باقياه فى فرصة اخرى - ترجو أن تمكننا 
الظروف مها ء فنف ىله ببعض حقه علء:|فىرسالة نف رده به| 27 


)١(‏ اخبار الداخل او يله ممتعة » فليرجع اايها هن شاءالتوسع 
في الراجع الآئية . 

١‏ الجزء الاول 

؟ » الثاتى منه هن ص "١١‏ الى ص 711 

2 از الراب من تارجح ابن +لدوق المسعى بالعير » 
وديران المبتذا واظيرة من ص12 الى ص147 

4 كتاب نت الخرب في اسيانيا للتردوم مد دياب بك 
من ص 8 5 الى ص 1١54‏ 

ه كتاب المعجب في تاربخ أخباز المغرب ص ه وص ٠١‏ 

3 الجزء'لاولمنكتابه وزيا لسمى < ناريخ من اسيانيا» 

.عدوددركظ "ل كصمطة امكسكة دعل عترادكزة1 


من ص/3؟ الى ص 541 


العايب من ص 158 الى ص 158 


حداأو ىت 


هشام بن الداخل 
نل 


مات عبد الرن الداخل فى سنة ؟/ااء تخلفه ابنه 
هشام ؛ وكان عادلا رحها » ورعا يتفقد أحوال رعيته بنفسه 
وإساعدمن إستدق الساعدةمنالفقراء ؛ وقدذهب بسيرته 
مذهب تمر بن عبد العزيز ء فكان يبعث ثفانه الى الكور» 
قيسألون الناس عن سير عاله » ويخبرونه يحةائقباء فإذا 
انتعى اليه عن أددم حيف 2 أوقع بهءوأسقطه »وانصف 
منه ء ولم يستعمله بعد » قفرح الناس بولاينقه ولفيو هبالعادل 
وبالرضى ء وارتفع شأن الفقباء فى زمنه 

مثا لمن عدله 
اعترض له يوما متظل م نأحد عماله » فقال له هشام : 


)١(‏ ولى المللك وتمره ثلاثون سنة تقريبا ومات بعد سبعة 


أعوام وتسعة اشرر من خلافته 


لك 


«:: احلف على كل ما ظامك فيه » فاإن كاضر بك فاضربه » 
أو هتك لك ستراء فاهتك ستره ء أو أخذ لك مالاء تقذ 
من ماله مثله » إلا أن يكون أصاب منك حدا من حدود 
الله ...1 
أثره في الانلداس 
وقد وجه ته إلى العنابة بقرطية » فاكثر من بناء 
اللساجد التقيكان يدرس فيا الثقسه والعلوم المربوة » وأتم 
جامع رطبة الذى شرع الداخل فى بناله » فس تشذله حرويه 
مع أخوبه اللذين شا عصا الطاعة عليه 9 ولا غزوانه 
الكثيرة وكفاحه الشديد لاستئصال شافة الثثرين عن 
مواصملة اصلاعاتة العديدة 
فضاص علي ألعر بيج 
وقد حظر عل النصارىأن يدكلموا بثير العرية »وان 
1 أباح لحم الكتابة بلسانهم اللاتينى » ويذلك 
أصبحت اللغة العر بية هىانانة الغالية 1 6 وساد اللدان إن 


)0 وقد اخضمه) ء ثم عفاعذها فيا بعد 


2- 


العربى فى الأ دلق 
مثال من أدبه 
قالوا :كاذ عام إذ حضرعلسا امل أب تار 1 
وذ كر امور الحرب اد قل 7 2١‏ وكان واس 
الاطلاع » بارع الذوق: أله أنوه ( الداخل ) بوماء عنقائل. 
هذين البيتين : 
وتعرف فيه من أبيه ثمائلا 
ومنخاله » أو من بزيد؛ ومن حجر 
سماحة ذاء مع بر ذا ء ووفاء ذا 
ونائل ذاء إذا حاء وإذا سكر 
فقل له : د: ياسيدى لامرىء القرس هلك كندة » 
7 قاله فى الامير مزه الله ؛ فضمه اليه اسنتحسانا عا سعم 


بيه" وأمر له ناسحا كين وراد ع 9 


50 كاذاخوه سامان كا فرعلا 2 لا خنارقة 
020( وقدسأل- يذ على رادءن أسبة هذينا 
« لملق) لاحد أجلاف المرت 6 مالي" مغل فيز لهل ار 


بعض الاعراب ؟ > فأطرق عبدالرحمن وعرف قدر مابين الاثنين 
من المزية (8) ويمكن الرجو ع الى أخباره في الجزء الأول هن 3 


-ذوواكت 


الحكم الاول© 


كن 


ولامات هشام سنة ٠ماء‏ وليه ابنه الحكم (اكاينة 
عنه اليه فاستكثر من المايك» وارتبط امول » وباشر 
الأمور بنفلنه #وكان من: الْاهرين لاضن وف أيامه 


الطيب هن ص ٠08‏ الى 15٠‏ وفى تاريخ ان <لدون ص 120 وفي 
كاب العرب فى اسبائيا من ص 5ه الى ص ٠١6‏ 

)١(‏ ولد سنة ١4‏ وماتٍ سنئة ٠7‏ » وولي الح وسئه 
أقل من #س وعشربن سنة 

(؟) وقد نازعه الحسكم ماه ( سايان ؛ وعبدالله اخواهشام 
وابنا الداخل ) وثارا عايه» فانتعر عايه) بعد حرب شديدة » 
قتل فبها حمه سليان » وطعته سنابك الخيل ؛ وفر عبد الله مه 
الثاى » ثم طلب الصلح بعد ذلك » فصفح عنه الممكم سئة 23141 
قالوا : د ما جىء يئةمه سليان الىابن اخيه الحكمء بعد قتله 
فى تلك المرب - بكاه وشرع جنازته باجلال واحترام وكان ذلك 
فى سنة ٠١144‏ 


دما 


أحدث الفقراء انشاد أشعار بلزهد » واض على قرام اللبل, 
فى الم وامع بالمساجد ء وجماوا خاطون بذلك كثيرا من. 
التعريض به » مثل أن يقولوا : «ديا أيه السسرف اامادىفى, 
طخيانه ! الضر على كبره ! الهاو او 50 
سكرتك » وتنبه.من غفلنك )١(‏ بو وما نحا هذا النحىو 
فباجه ذلك من الفقباء » وص بس خطه عليرم : وكانوا 
حر مون العامة عليه » حتي هاجوا قعيره بريدون له 220 


رباطةق 5-3 


ومما حسن ذ كره هناء ما رواه ابن حيان 9 منأنه 
لما تور عايه القعير ء وأحس بالثير ء وال لاخص ذامالة : 
:اذهب الى فلانة ( احدى كرائمه ) للها تمطيك فارورة 
الغلية » فابطأ الخلام ونلكء فأعاد ذلك عليه فقسال * 
)١(‏ وكا يضوم يرل أذان د الصلاة ياغمور!» تعر ابه 
() للما انبءك المسم فى لذاته اجتمع أهل اال قرطب مثل 
يحبى بن يىالاينى » فنادوا به وخاءوه (*) ماخمة عن كتاب 


لعجب . 


ع 


«يامولاى هذا وقت الغالية ؟ » فقال له : : ويلك ياابن 
ال ...... بم يغرق رأسىمن روس العامة إذا قطعء إن لمييكن 
مضمخا بالذالية 5.» 

ومن 0 داع جنوده العامة من ورالوم» 
فشتتوم »ثم أمر بتقتيلوم وهدم ديارمم ومساجدم وحرقها 
واف من بق منهم عن البلاد ء تفرجوا حى تزلوا جزيرة 
قر 
بلاد الغرب » فلم يزالوا هناك سنيز» إلى أن تفرقوا فرجع 
بعضهم إلى الاندلس » واختاربعضهم سكنى صقلية » وانتقل 
أخرون إلى الاسكندرية 217 


اقريطش من جزائر البحر الرومى » القابله ابى 


» د كان الحم في صدر ولايته قد انهمك فى لذائه‎ )١( 
واجتمع أهل ااعلم بقرطبة مثل يحبى بن يبى » وطالوت الفقيسه‎ 
وغيرها فثاروا به » وامتنع ؛ فخلموه وبايعوا عمد بن القايم»‎ 


من ممومة دشام ؛ وكان بالربض التربي من قرطبة >-لة متصلة 


بقعره؛» وحاصير وت ةل من ومئة » وقاتاع» ق“وافترقوا 
وهدم دور ودساجدم»؛ وطْتوا بفاس من أرض العدوة » 


وطقوا بالاسكندرية ١»‏ . ه ملخسا عن ان خلدوث 


اس 


صفاتى وأخلاقه 
كان عالماء قطتاء قصيحاء شاعراء عازماء لكنة 
متكير قاسى القاب » سسريع لضب » قالوا. «« وكان أخل 
بئ أمية بالانداس واشدم افداما وتذوة » ركان يشبه بألى 
جعفر النصور من خلفاء بنى اعباس في شهة االمكوتوطيد 
الدولة » وقع الاعداءء» 


مياه الى اللبى” 


وكان شديد الوام ؟جااس الغناء واللبو» لا برج من 
قصمر دز ن السلم » »غرضًا شكونالمملكة الىابنه عبداار من 
وكان يغ ى أوقاته فى مالس العارب وار » فىخدائقه 
بين غامانه ونسائه اللاءكن سن الغثاء 
7 
مثال من شهامتي 


أما شبامته فلم أ بدع مار يناه من الامثلة الدالة عليما» 
ماحكاه المقرى هن أن العياسالشاعر توجه الى الثغر » فاما 


ادل بواقئ الخدارة » سم اعرأة تقول : :د واغوثاه بك 


13 
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يا حكم ! لقد اثملتنا حتى كلب العدو علينا فأعناء» فسألا 
عن شأنهاء فقالت ::: كنت متيلة من اليادية فى رفقسة » 
لأرجٍت عاينا خي ل عدو » ففتات » ركيت ؛ فصنم قصيدته 
كن 

تدارا ك نساء المالين بنصرة 

قانك] حر ان تعيث رصان 

فاما دخل عليه انشده القصيدة » ووصف له خوف 
الثغر؛ وامتصراخ المرأة ياسمه ء فأتف» ونادى فى المين 
بالجباد» وغزا تلك الذاحية وفتحباء وفت ل كثيرا من أهلبا 
ثم امر باحضارالمرأة» وأمر بضرب رقاب الاسرىيحضرتما 
وقال للعباس : ده سلبا هل اغانها الحكم د فأجارتسه : 
9 والله اقد شفى الصدورء واذكى العدوءواغاث الملبوف 
ذأغاله الله » وأعز نضره ؛» قالوا: :: فارتاح لفولهاء وبدا 
السروواق وَجبه وقال.ه 


د« ألم تر ياعباس .أني اجبتها 


على البءد أقتادا ميس المظفرا ! 


حووت 


فأدركت أوطارا وبردت غلة 
ونقد نكر وناوا عننت ميد 
مثال من اقل امي 
ولاهجم سكن الربض المنوى منقرطية على <رسه 
وزاد هياجهم حى فرقرا ثمله» واثتروا الى قصر الامير » 
مبدديه بالدمارء تقإد الم سلاحه ؛ وم بالنزول» فأ 
عليه من ممه بالتريث فى اهره فلم إسمع م قولا وج 
فرسانه وركب فى مقدمتهم وخرج الى الثاثرين فتكصوا 
على أعقابم 
ومما عثرنا به من شعرهءقوله لا قتل أهلالر بضءوهدم 
ديارثم وحرقبا : 
وأ بتصدوع الاارض بالسيف راقها 
وقدما لاأمتالشعب مذ كنت يافنا 
فسائل”غورىء هل بها اليوم'خرة ل 3 
أبادرها مستنغى السيف دارما 


ولاه 


تبك أى ل اكن فى قرزاءهم 
بوانء وقد ما كنت بالسيف قارعا 
وهل زد تإذ وفيتهم صاع قرضيم 
فوفوا مثايا قدرت وممارعا 
فبذى بلادىء إنى قد تركتبا 
مباداء ولم أترك عليها مناذعا 
وقوله من قصيدة : 
مزلى عقتضبات الروح من بدني 
نصينى فالهوىءزى وساطاتي 
أثره قي الانداس 
ول من جند الاحناد المرتزقة بالانداس ( كا يدول 
ابن خلدون ) وجع الاساحة والمدد» واستكثر من الحم 
واأوائى » وارتبط الو لعل بابه » واتخذ الماليك » وكان 
يسميوم الارس العجتهم ؛ وبلغت عدتهم خسةالاق» 
وكان ياشر الامور بنفسه ء وكان له عيوق يطالعونة 
بأحوال الناس 


كم 


الوَنَ سانا 

عل تغلب العرب على الاسبانبين قدمنا فى الحاضرة الاولى 
فانتشر الاسلامنياسيانيا وأصبحهوالدين السائدعلى الاغابيةمن 
السكان وقد شرح لنا الاستاذنيكاوذالاسلامنياسبانيا والآاراء 
الدينية التىصكانت سائْدة بين المسامين» فى القطءة الى سنةلوها ايم 
الآق - وشرح لنا العلامة دوزى المسيحية في اسبائياء وائر 
الاسلام في المسيحيين» وال “راءالني كانت سائدة بينم » اهم » فيقطمة 
أخرى؛ وك ندا عا قله يكلسون لاميته» لا يا 
قاله دوزيف هذا المبدد » واليكم ما قاله الاول )د 


000( 
الاسلام فى أسبانيا 
لم يكن العرب ليكونوا الاقلية الصخيرة من مسلمى 
اسيانياء خسب» بل كن و ازيادة على ذلك يطاو رو ؤعدم مبالانمهم 
بالدين» واحتقارم لقوانين الاسلام يما هومنتظر منرحال 
تشيموا بتقاليد البدو وكنواكل أيهم على اتصال بأموبى 
دمشق الدنيوبيلء وعلى النقيض من ذل ككانت الخال مع 


حماويات 


البرابرة ؛ ومع وموك سانا اطق الما ليوأ 
الولدين» الذين يميشون كوالف كنف أشسرا ف العربءفلقد 
سكت تلك الطوائف بالدين الذي اتبعته استممساكا يتناس 
مع مرّاجها الدوداوي المارء الذي كانت تماز به دأعات 
ؤمن م ساد بين هسمي اسيانيا أعان صارم » ,تمثل فى بحي 
ابنحى التؤق سنة 64م وأقوا اح البرابرة وموذج لهذا 
المزف . 


يى بن يحبى 
سافر إلى الشرق وسنه وقةءذ كان وعشر ونسئة» ونلقى 
المرعل أستاذه مالك بانس الذي أملى عايه كتنابه المعروف 
الوطأ لكأن كان يحىذات يومفى إحدىدروس مالك 
ومعهعدة من الطلاب رفقائه » فقالقائل:دحضر الفيل روا 
جيمالرؤيتهيوم يتحر كيح من مكانه فسأله مالك: م :ذهب 
عراهوليس فى اسيانيا مثل هذا الميوان؟» فاجابهيحجى قد 
تركت بلاذى لا راك واناقى عنك الدروسءولم اتهناارؤية 
الغيل» فسر مالعا هذا اإواب وقالعتهانه عاق ل إسيانياء ولا 


0-00 


عاديحى الى إسيانياء بذل كل ما فى وسسعه لنشر تعاليم 
مذهب سيده ‏ وائن كان بحى هذا قد أصر إسبب تورعه 
21717 

عظم تأثيره رغم ذلك وذاع صيته إلى حد ان وضلا ا 
يقول ابن حزم - الى أندكان لا يولى قاض فى الانداس إلا 
بعد أن جع وصايم المسلاييوويت 


لاك 


(١)هذا‏ ماأورده اإنخلكان فى الجزء ا ارابع صحيفة 48 
واليك مافاله المقرى في ذلك : 

« ومن الراحلين من الانداس الفتيهالحدث: ث؟ ىبن 4 بي الليني 
داري الموطاً عن مالك رضى الله :الى عنه » ويقال ان اصله من 
برابرة مصمودة ‏ وحكى اله لما ارتحل الى مالك ولازمه ؛ فبينما 
هوعنده فى مجلسه مع جماعةمن أصحانه اذقالقائل «حضرالفيل 
فخر ج اصحاب مالك كلوم» ادلم مخرج محي؛ فقالمالك :« مالك 
لم تخر ج ولي سالفيل فى بلادك :»فقال «انغاجئت من الانداسلانظار 
اليك واتعلم منهديك وعلمك » ولأ كن لانظارا لالذيل» فاسجب 
نه مالاك وقال:دهذا عافل الاندلس» ولذيك قيل« ان يمي هذا 


عاون الاندلس “ وعيسى بن دينار فقيرها » وعبدالملك بن حبيب 


حت وات 


وعل ذلك فقد أصمبح مذهب مالك يلى الحديث مباشرة 
فى امخاذه شرعا للبلاد ‏ قال عالم هن كتاب القرن العاشر 
«لقد كان الاسبانيونلايءرذونالاالقران والوطأء فكانوا 
اذا وجدوا تابعا ه. ن أقباع مذهب ألى حنيفة أو الشافني 
00 ويقال اذى راويها ا إن بي سنة اه 
فى رجب وقبره إستسقي به بقرطبه » وقال المقرى : 
« وكان مع أمانته ودينه معظ) عذ_د الاصراء يكي عندهم 
عفيفا عن الولايات منزها جلث رتبته عن القضاءء وكان أعلى من 
من القضاة قدرا عند ولاة الامر بالاندلس » ازضده فى القضاء 


وامتذاعه ‏ قال الحانظ بن حزم «مذهبان اءتشرا ف بدء أمرها 
بالرياسة والسلطان» مذه بأبىحنيفة» فانهلما ولىالقضاء ابويوسف 
كانت الفضاة من قبله» من اقصى المشرق الى أقصى صمل افريقيا» 
فكان لا يولى الا أصحابه والمنتسبينلمذهبه» ومذهب مالك عندنا 
بالانداسء فان بي بن يحي كان مكيناعند السلطان»مقبو لالقول 
في القضاة وعان لايلى قاض فى 'قطار الاندلسالاعشورتهواختياره 
ولا يشير الا باصحابه ومن كان على مذهبه والناس مراع الى 
الدنياء فافبلوا على ما يرجوف بلوغ اغراضهم به على ان يبي لم 
يقل قضاءقط » ولا أحاب اليه وكاذ ذلك زائدا فيجلالتهعندم 


وداءيا الى قبول رأيه لدييم» .م 


يسرك 


راو مزمز انملك والوللارميسادفوته هق للفتزلة أو 
الشيعة أو ءن طائفةتنتمى لمذهب ماء فامهم كثيرا مأكانوا 
مخمدون أنقائئة 0 
وقد كان غاماء الدين الاسلامى متغطرسين «فرطين. 
الى والطامم ف احراز القوة» فلم ندَاءوا أن 
5 6 
برأسوم أحد ف المقلكةت امافى زمن هشام (1086 
3 ) خاف عبدال رحن ؛ فقد رأوا اءيرا وفق ما يتمنون» 
افقد كانت تقواه وورعه ما لابدع هم الالاكلام »وكان 
على شا كلهم فاهكم بشخو مم 
وإما المم (حو- وعد ) فقد كن أفل منه مراعاة 
ع عانم اليك رجال الدين وجايم ولكنه فى الوفت 
نفسه أراغ أنه ان سمح هم بالتدخل فى ااشئون السياسية 
مطاقا فتقموا عليه؛وط رأسرم ىبن >ى الشمرس واجاوه 
بالنهديد والاهانات » واستثاروا ججبور قرطبة ولاسما 
الصا بئين- وكاتوا فى الإزء المذو فى من الدينة وهو المسمى 
باربض-_ليقوموا فىوجه ذلكالطالم وجنودهاسغباء - وفى 


١44 المقدمي صحينة‎ )١( 


2 -- 

ذات بوم من أيام رمضان ( 4و1 ه) (مابى سنة 6ىم) 
وجد الى نفسه وقدأقصيت عنهحاشيتة وحاضره الغوغاه 
التبيجوذف قصره»ء ولكنشجاعته لم تفارقه» وقدأئماه من 
مأزقه اعلطر الذىكانفيه» برودتهوإتقاذ جيشهالدرب له- 
وكان نصيب تلك الضاحية النائرة أن دكبا دكا ونفى من 
0 من الفتل من أهلبا إلى بلاد بعيدة؛ وبلغ عددم نحو 
ستين الف ذسمة ‏ والمق أن المجرمين الاصليين لم يقموا 
بحث طائلة العقاب ثم كف الم عن اضْطراد رجال 
الدين المائفين: الذين شعروا بانهم يستطيعون أن يصلوا 
مه باللان إلىما فقوا فى الحضول عليةابالفؤة - وإذ كان 
أغايهم من الدر بأو البرابرة؛ فقد بثوا الدعوة الشديدة فى 
الناس لاحترام اميم » قعادت الهم قو 2 فى الال وق" 
زمن عبد الر>من الثاتى ( »م +6. ) أدار دئة السراسة 
اللية» بحى بن بحى زعي الثووة بنفسهء ونولى توزبع مناصب 
القضادكا أراد: اهاي 


ا 


لام سه 


هذا هو الجزء الذى تناول فيه الاستاذ نيكاسون » 
الكلام على الاسلام فى اسيانيا »ولا كتاالا أستطيم 
مناقشته فى كل ما قاله : ١كثرة‏ الاغراض الاخرى التى 
ثريد اتكلام عتباء فنا نكتفى بأ تلك التقط وألز لان 
وحسبنا أن نلقى بنظرة سريعة على ما قاله : 

5 ب نا 

فأما اساونه فبوداما لا تمي اساوب موجز تماوء 
بالعافكا دأتم» وما ترون فى كلما تتقله لكم عنه » 
وأما انئج التى تخرج هامن هذهالقطعةفاننا نسوقبا مزوجة 
550 من الؤرخين: مع إ إبداء ملاحظاتنا على أعمها 
ايجازا اكلام : 

يتيين لنا مما مر ما يلى : 

أولا : قوة نفوذالفقراموهيم تتم النامةعلىعقو ل العامة 

ثانيا : رغبهم الشديدة فى الاستث_ار بكل. ثىء 
والتداخل فى كل امور المماءكة تقرييا 

ثالثا : شدةتشبع الناس بالعقيدة الدينية وشدةا نتصار: 0 
لماء إلى حد أنم.م كانوا حاريو نكل من يغض ب رجال الدين أو 
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#تعدى 0 
رابعا : معرفة الذمباء كيف يستثمرون ذلك النفوذ 
الدبنى المظيم» وكيف ينةموزون فرصة تشيم الجهور بالعقيدة 
الدينية وتفانيه فى مايتبا - فى انفاذ ما تسوله لهم نفوسهم 
منالرغبات وفىحويله إلىحيت شاءت 4 م اهواؤم وقد 
شاهدم كيف أنهم استطاعوا أن بهددوا السلطان نفسه 
حامين :أن مسألة الدين في الاندلسكانت غيرها فى 
الشرقء بل أنها كانتا علىالنقيضء فبينها كنكترى المذاهب 
العديدة » والنحل ال#تافة» سائدة فى المشرق» إذ تشاهد 
عكس ذلك ماما فىالانداس» فم تكن ن لترىهنا إلا مذهيا 
واحدا قد هيهن على كل أهلبا تفريباء ذلك هو الذهب 
السنى الذىلم يشذ عنه الا بض أفزاد غاة فى الندرة » من 
مالوا الى مذهي المعتزلة والظاهرية 
سادسا : ان تمصب الئاس لمذهب مالك ومغالانهم 
فى الانتصار لهء وملا الىحداإنون؛ تقدرأجم أن ا 
بهذا المذهب؛ ومهوسمم في الولوع بكنا ب الموطأء وصلا يا 
كا تقول ذلك العام الذى اشبد هه نيكادون - إلى حد 


2-2-0 


أنهم كانوا لا يعرفون إلا القران وللوطاً 

بل لقد بلغ جنونهم باموطأ أكثر من ذلك » فقدحكى. 
لنا بعش الورخين - أن تعصههم لدو طأ أتنام النظر ىق 
القرآن والاحاديث 


0 
م #» 


فاما عن التقط الاربءة الاولى فلا أدل عليها مما رده 
يللو فق المكم هذا وعن حاله مع الفقباء فقد رأيتم 
هن حكايته 3 الفقها فى استعال نفوذع م على العامة بأغرائهم 
ايام حتى على مباجة قصر الملك وحاولة قتله 

وقدكادوا يفعلون لولا حسن حظله - ولولا أن أغائه 
جنوده الذدين داهموم وشتتوا تعليم 

واعل ما يستلفت النظر فى هذه ال1-كاية ااتى سردها 
عن المسكم »هو قوله عنه : 

”وقد أضجاة من زمه الخطر الذى كان فيه برودته 
وجيثه الدرب »ولاق أن المكم قد بلغ من رزا ثنه 
وئنات جأشه فى هذا الأزق احرج »أن 00-7 بتلك. 
الجلة التى سقناها سكم فىحاض رتنا السايقة ‏ فقد أمره أن. 


حاووي- 


يأتيه بزجاجة الغاليةيتتطيبيباء وق تأن كان ابكرور يحاص 
قصره وبحاول اغتياله» فلم أ بطأ المادمء أعاد عليه السوال 
ثانية » فقال له خادمه : 

«ديا سيدى أهذا وقت الخالية 5 فاجابه : 

:: ويلك يا بن الفا ... بم يعرف رأسى من رءوس العامة 
إذا قط » إن لم يكن مضءها بالغالية؟؛» 

ولفد معنا حكايات عديدة عن رزانة بعضالناس وءن 
ثبات جأشهم وبرودتهمساعةالمطر للميت» قيثر فيا امناء 
مداعية أغرب من هذه المداعية » ولارباطة جأش وصات 
إلىا كثر من هذا الحد 

## # 

شاعدنا شدة ازدياد نفوذ الفقباء ف ذلك العصر . 
ولك انرا انرهول إن هذا النفوذ العظيم الذى 
شاهدتوه م يكن ليقاس با وصلاليه سلطانهم ف الانداس 
وقت امحخطاط الدولة وتقبةرهاء فلقد كان نفوذم يتعاظم 
كا ازدادت الدولةق الاتخطاط» وقدكان ذلك اكب رمساعد 
للدولة على توالى احطاطبا وتقبقرها 


ديك 


واقدكانت وطأة التعصت الدين والانتصار لامقيدة 
ذف حين يقرض على ناصية الدولة ملك قوى كالسكم, 
الغانيمةلا بلذى استطاع حار الفلاسفة ورجالااءلم 0 
اللمكرين مَنْ غنت العامة والتنطعين فى الدين كا ترون 
ذلك فى حيفه - فسترول أنه أطلق حرية التفكير لاناش 
وأن العلوم قد ومذلث” ف كته إل أتقى مددئت وان 
الآداب أزهرت وأن حرية الفكر وصات إلى حد عظيم 
تجداء وانه أخذ بتار للفمكرين :وان اأرية الديئية لإتصل 
فى عصر ما إلى ما وصات إليه زمه . سترون كل ذلك 
حينه»ولكنك ستر وذأًينا أناخرية الدينية رغم ماوصات 
اليه ذلك الزمن لم تصل حي فى زمن هذا الاك المظيم ‏ 
إلى ما ودات اليه فى زمن الأعون اللليفة العبانى 


١ جاخ«‎ 


بقى علينا أن نتكلم عن النقطنين الخامسة والسادسة 
فتقول ::: إن وصول الذهب الال الى حد أن أنساتم 
القرآننفسهءوإن وصوله بينم الحد أنهمكانوا لابطيقون 


رؤية أى مذه ب آخرء وإى حد أنهمكنوا يطردون أعه 


يي ع 


متمذهب بسواهءوالى حد 0 حرةوا كت الغزالى دين 
وصاث الى.الانداش كا ستزون فها بعد وإلى حد انهم 
كنوا لا يطيقون النظر فى كتاب فلسفة »» 
نقول:«انوصول الذهبالالكي الى هذا الحد ؛ كان 
بلا شك نذير سوء عا سنسمعه من الدهشات والغرائب 
الى حصات وق المحخطاط الدولةة وستورد أعمراق حينةة 
#*##*« 
قلنا أن المقيدة الديزية تمكنت من نفوس السامين 
فى اسبانيا »و إن الفقراءتعبدواغرسباواغاءها وفق مايشتوون 
وام اولوا النصوص الدينية والاى القرائية عل خسن 
رغباتهم فاذا نشأ عن ذلك + نشأ عن ذلك أن اللجبور فها 
بعد » وقف عقرة كأداء فى سبي لكل » نحاول البحث كرية 
فشكرء فسن لا رده فيأرجم كلمن حي عله الاشيناك 
بعلوم الفاسفة » ل وأق ما يتكرافاعليه ت بل لمد صل 
نفوذ الفقباء وسيطرة العامة إلى حد أن كان الاك إذا حاول 
استرضاء الرعية أقدم الىوا حد من مشبورى اأفقباء وفوض 
اليه الاهرى<رق كلمايراه فى مكتبته منها- يفعل ذلك بعيد 


حت ويه و 


أنيكوزقد احتاط ووضع أهمها ىمكان لامتدى اليهالفقيه 

وكان اجخبود بحارب الا آراء اأرة من غيد أن يفوم 
شيا عن حقيقنها وابة ذلك انهكان اط الفلسفة بالتتجم» 
فكان يطاق على كل من حاول البحث بحرية فكر ءاسم 
الشتخل بالفلسفة والتنجيم ‏ وكان الفقهاء نحاربون الا راء 
المرة والمذاهب الفلسفية لأسبابعديدةء قديكو نأهمها 
ان اغلبهم كان مخثى على نغوذه إذا انطاقت الافكار من 
عقالها وتحررت العقول من ربقسة التقليد ‏ وإذكانوا قد 
استمدوا ذلك النفوذ العظيم من سيطرتهم الدينية » ققد 
أيقنوا أن ساطانهم الدببى باق على اججهور ما دام جاهلاء 
وعرفوا أنه اذا استنار أدرك مافى أقواللهم من التناقفض 
والاغراقء وف ذلك القضاء على نفوذم» وكأنهم كانوا يرون 
دآي الى العلاء فى قوله : 
الدينمتجرميت» فإذاك لا .. تلقاه فىالاحياه الاكاسدا 

#* 8 

وقد يكون الدافع شيئا اخرء هوجود بعضهم على 

فسكرة واحدة» وعدم قدرته على التى مع الأراء المرة 


ا 


اق ] مكذ ارك تايل مدروكون الت لون وله 
الكنيرين هنهم وأنانيتهم وجدونهم بالسيطرة » لسكننا مح 
ذك جدبرون أن لا ننمى أن بعضهم كان يفعل ذلك عن 
مخض اخلاص؛ لاءتقاده أنانتشاز الفلسفة وحرية الفكر 
بين الجاهير هو ١‏ كبر باعث على السير بهم فى طريق الالماد 
والندقة وزلزلة المقيدة ‏ كان ؛لذلك يعتقذ أن التضيبيق 
على الآ راه اارة خير معوان على بةأءالدين مابت الدعائم: آنا 
من تطرق الثدك إلى نفوس عامة الناس ‏ ومعا يكن من 
ذييق الى كس الغرض الاساسى 
منه ققد حيب الفلسفة إلىنفوسالسكثيرين وذادم هياما 
بهاء كا كانت الله ل فالبلاد الشرقية ‏ 

واذا كان اكثرملوك الانداسكانوا 2ش ون نفو ذالفقهاء» 
وتبيبون سطوةهم ويبذلون جوودمفى نش رالعلم؛ وإشجءون 
حربة الفكرسسراء الأنهع ل رؤوا على مخالغة ارادة الفقرادء 
و إذا شكا العاماء والفلاسفة والملوك شدة باس الفقباء فى اوائل 
الدولة فقد انقليت امال قأواخرها تفريباء وأصبحنا ثرى 
ف اللو كأ نفسبم من هو علىرأي الفقباءالتنطمين؛ ف التضيوق 


ثىء ذقد أت ذلك ال 


دع 


عل الفلاسفة» وستتبيتون ذلك من القطءة التالية (') وهي + 
وقام إأمره (يأمراللك) من بعده» ابنه على بن بوسفدبن 
تاشفين ؛وتلقب بلقب امير المسامين» وس ىأصمابه الرابطين» 
وجري على سن أبيه فى المباد» وكان إلى أن بعدفى الرهاد 
والتبتلينء أقرب مذه إلى أت يمد فى اللوك والتغليين - 
واشتد إيثاره لا هل الفقه والدين ‏ وكان لا يقطع أمرا في 
مملكته دون شاورة الفقباء؛فكان إذا ولىأحدا من قضاته 
كان ذما يعبد اليه أن لايقطم أمرا ولايدت حكومة فى 
صغير من الاعور ولا كبير إلا جحضير أربعة من الفقهاءة 
فبلغ الفقراء فى أيامه ميلقا عظما لم يباغوا مثله فى المسدر 
الاول #ن قاتمم الانداس» و بزل الفقهاء على ذلك واءود 
الساءين راجمة إإيهم وأحكامهم منيرها وكبيرها موقوفة 
علييم عاو ل مدته -فعظوأء رالفقباءكا ذكرنا وانمسرفت 
وجوهالناسابهمءفكثرت لذلك أمواطهم؛ والسعث مكاسبهم 
و ذلك تقول بو حمر الْمرواف الئل الاندلمق: 

() منقولة 5 المعجب في أخبار المغرب تالإفءي 
الدين المرا كغي صحيقة هه 
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أهل الزياه ليسم اموسم 
لذئب أدطٍ فى الظلام المتم 
فلكتمو الدنيا يذهب مالك 
وقدمتم والافوال بن القادسم 
88* 
و ان يقزّك"ءن أميزاأؤمتين وطق عند 'إله 
من علم الفروع أءىفروع ذهب مالك فنفقت فى ذلك 
الزمان كتب الذهب وتم عقتضاعا ونبذ ماسواها»وكثر 
ذلك حتى نسى النظر فى كتاباللّه وحديث رسوله ( ام ) 
فل ان من مشاهير أهل هذا الزمان من يمتني بها كل 
الاعتناءء ودان أهلّ ذلك الزمان بتكفير كل من ظرر مه 
اللوض فى شىء من علوم السكلام » وقرر الفقباء عند أير 
الى اميل تقب عل السكلام؛ وكراهة ساف لهءوهجرث دن 
ظهرعايه ثىء مناء وانه بدعة ف الدين؛ وديا أدى ا كثره الى 
اذتلال فى العقيدة ؛ واشياه ذه الاقوالء<تى استحم 3 
تفسه بخض علم السكلام وأهله - ف-كان يكت عنه في كل 
وقت إلى البلاد بالنشديد فى نيذ الأو ض فىثىءمتاء وتوعد 


0 -- 


من وجد عنده شيء من كتبه ‏ ولمادخلت كتتب ابيحامد 
انان عاتم _لانرت ء اميل السديت اعر انل 
وتقدم,الوعيد من سفلك الدم واستئصال الال إلى من وجد 
عنده شيء مها 90 | .م 


)١(‏ ومما قاله ابن سعيد فيذلك؛ في كتابه المسمى الشهبالثاقية 
فى الانصاف بين المشارقة والمغاربة ؛ ونقله عنه المقري © قوله : 

« وأما قواعد أهل الاندلس في دياناتهم فانها تختلف بحسب 
الاأوقات ؛ والنظر الى السلاطين » ولكن الأغاب عندم اقامة 
السدود » وانكار الهاو بتعطيلها » وقي-ام العامة فى ذلك » 
وانتكاره ان هاون فيه اصحاب السلطان ؛ وقد ياج ال-لطان فى 
شىء من ذلك ولا يتكره » فيدخلون عايه قصره المشيد ولا 
يعبئون بخيله ورجله » حتى يخرجوه من بلدهم » وهذا كثير في 
اخبارهم ٠‏ 

وأنا الرجم بالحجر للتقضاة والولاة للأعمال ‏ اذا ليعدلوات 
فشكل بوم 

الى أن قال : 

< وكل العاو. علا عندهم حظ وامتناء» الاالفلسفة والتنجيم 
فان طها حظاً عظيماً عند خواصهم » ولايتظاهر بهاخوف العامة » 
انه كلا قيل : د فلان يقرا الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم » اطاقت 


ع 


2+ 
نكتفى الآ بسرد تلك القطعة فى هذه الالمامة 


الوجزةء تنغيرأن شا قظلم| بثىء من عند ناء فنيها وحدها 


اتتدينون صورة وا طحة احا لالدينية فىءص رمن عصورالدولة 
شىءمن الاثا رالفعلية 
للعقير الر يفي 
ولا يفوتنا بعد كلما ذ كرا أن نبين لمضراتكم 5 
عليه العامة اسم « زنديق » وقيدت عليه انفاسه » فان زل ى 
شبهة ؛ رجوه بالحجارة أو حرقوه قبل أذيصل أمره لاسلطان » 
أو يقتلة السلطاف “تقر با لقلوب العافة 6 وكثيراً ما يأمر ماوكم 
باحراق كتب هذا الشأن » اذا وجدت ء و بذلك تقر بالمنصور 
ابن الى عامر لفادبهم أولنهوضه ؛ واذكان غير خالمنالاشتغال 
بذلك في الباطن» 
وقال : 
< وقراءة القرآن بااسيع ؛ ورواية الحديث عندم رفيعة ؛ 
وللفقه رونق ووجاهة» ولامذه بل الامذهب مالك؛وخواصهم 


يحفظوق من سائر المباحث ما يباحثون به بمداضر «ادكهم ذوى 
اطنم ف اللو م2 
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ختلو! واضحا دن ااثار كن النشيدة فى لتر داليم 
وجدت محركا فادرا علىتصريفها؛ واستفز ازالعاطفة الدينية 
فيها ‏ فإن القاه نظرة سربعة على قصريدة ألى اسحق الفقيه 
وروبة أثرها العظم الذي أحدثته فى نفرساجذووره ايكفى 
وحده فىائيات ذلكءوانكم لترو ذفيهامباغ التحمس الديبي 
المظيمه وكيف أنها كانت السبب فى القضاء على ما يربو على 
أر بعة الاف مهودى ؛ ونهب أموالهم» ودصير اي 
وكانت السيب فى حدوث تلك المذيحة الحائلة فيالفرن الل 7 
الطدرى سنة لي 

وقد دما صاحيها الىقولهما أنبوس ف ابن نذز الها 


الوزير ١(‏ وثى بأنى اسحق قائل هذه القعبيد 


عودى 


(1) قالصاحب نفج العطيب : « ولما استوزر باديس“صاحب 
نغذلة » وأعضل داؤه المسلمين » 
وغرناطة أبو اسدق الآ بيرى » قصيدتهالثونية 
تىمةها فى اغراءصنهاجة بالود 00 

« وهى قصيدة طويلة ؛ فثارت صنهاجة على البهود وقتاوا 
منهم مقتلة عظيمة » وفيهم الوزير المذكور ء فاراح الله البلاد 
والمياد » ببركة هذا الشيخ ؛ الذى نور الحق عل ىكلامه باد ! » 


غرناطة ء اليهودى الشهير بابن 


قال زاهد 
المنوواة 


عه هو كه 


السلطان عن بلاده ‏ قالوا - وكان ذلك الوزير قد تعرض 
لتسفيه بعض الاراء الدينية الاسلامية» وكان عظيم االخطر 
واسع النفوذ - فوجد ابو اسحق من ذلك دافما الى انشاه 
تلك القصديدة البليذة الى سذتلو على حضراتسكم أحسن 
ما فيها والي دفعه الى قولها غيظه من عدوه ذلك الوزير 
الاطير » فلأها تحريضا وأفممها حججا وبراهين» أفلح فى 
التأثير بها على العامة وحملهم على انفاذ رغياته ‏ ومازال 
يتفان فى ضروب الاحتثاث واللمميج جى إشعيبل الخبوو 
الساذبحاساء وهجم على ذلك الوزيرفنتله فى قعبر السلطان 
نفسه ب وليس من شك فى أن أبا اسحق بذل كلمواهيه 
فى الغرب على النفمة الدينية واظبار التفجع الشديد على 
ما انتاب الدين منالنماون به وعر فكيف بوالى فيها اطراد 
الادلة واتساق,ا وتدفق المعانى وغزارتها مع دقة فى التعبير 
عَن أغراه وخواله بكادا ا" حاسا وتأجج 
نارا وشعرا صارخ 

خارج من قاب قائله 2 مثاما يزفر بركانت 

وبهذا استتطاع أذيوم سامعيها أن قتل اولئك اليهود 


وو - 


((أحميافة ) فرض لا مناص من ادائه وواجب جم لاإيصي 
السكوت عنه- وانهم» إكنوا غفلوا عاقيا ؛ به فاه غى» 
قم خليقون أن تداركوه فى المال» حى لا تصب عايمهم 
لعنةالل» أو حبيق بم مغطبه. فيخسف بوم الارض أو تنقض 
عاهم ا لس من الوسائل الى 
نستفز أخني المؤاطف الدينية الكاننة' إلا استخدمباء 
ولا ننمة من نات ااتعصب لاعقيدةالدينية» إلاضرب على 
ولناما - كل ذلك باشارل شبل رشيق 6د لفلكرلئة 
الات ري فى بض الابيات» مم أنه من أجل الشعر 
وأبدءه - وإن شت فقل؛وأر وعه »واليكم هذه القعيدة 
الفريدة في بامها : 

الا قل لستباجة اجمين بدور الزمآنواسدالعرين 
مقالة ذى مقة مشفق2 ,مد النصيحة زلفى ودبن 
ك1 كل سيد ذلة تقر بها اعين. الشامتين 
مخيد. كانه كفرا ولوشامكان من الؤمنين 


تعقا لجرك يزدك: وانججوا لتب وناغ زاء زكاو ال إلاارد لازي 
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0 
فكم مسلم راغت راهب لارذل قرد من المشركين 
وماكان ذلك من سعيهم ولكن منا يقوم النين 
فبلا افتبدى قهم بالالى مزالقادة الميرة التقين7© 
وألزهم حيث يستأهلون وردم أسفل السافلين 
ف يستدنوا باعلامنا ول يستطيلوا علىالصالمين 
ومنها مخاطب السبلطان 
أباديس7 أنتامرؤحاذق تصيب بظنك نفس) 


فين 

)١(‏ في هذا البيث ثىءكثير هن الركا كة فى قرله ( بالأألى 
من القادة اغخيرة المتقين ) ولكنا نغتفرها ل فى تالبيه من ثتمة 
ثلك الصوره الشعرية المنطقية البديعة 

» اطمزة للاستفهام » وباديس هو بادإس بن حبوس‎ )١( 
» صاحب غرناط: » وكانت بيته وبين المعتضد حروب شديدة‎ 

قال بن خلدوق : « ولي ( باديس ) ملك غرناطة بعد أببيه» 
واستولى على سلطانه اسماعيل بن نغزلة الذى ‏ ثم ككبه وقتله 
سنة أسع ومين وار بعيائة » وقتل معه خلفاً من ارود » ونوفي 
بادإس عدنة سبع وستين وار بعائة » 

- نظرات 


فقن , بها 


فكيف خن عنك مايعيثون 
وكيف تحب فراخ الزنا 
يكين كاله لئاق 
وكيم رجت امايق 
0 
وإى .حلات بغرناطة 
د اوهل اضانا 
ونا 
انان كي 
1 غيرم درهما 
وقد تاهضو 5 دبي 
ومتها : 
ورخم ‏ قردم داره 
وصارت حواكتا عتده 
ويضحك منا ومن ديننا 


وف الارض تغرب ممما القروف 
وقد بخضوك الى العالمين 
داكت و هدمون 


وقارنته وهو بأس القرين 


فكنت أرامم بها. عابثين 
فنهم بكل مكارت اعين 


وكيف يكو ناميناخؤون؟ 
فيتمعى ويدثون اذيا كاون 
فا عنءون ا روك 


وأجرق اليها غير الغيون 
وحن .على بابه .قامون 
فانا: الى “ويا واخعؤن 20 


7-00 


ولو قات فى ماله إنه 
غيادر الى ذبحه قربة 
ولاتر م الضغط عن مله 
ونرق عرام وذذ مالم 
ولا محسبن قتليم غدرة 
فقد نكثوا: عتدنا عيدم 
وكيف تكرت لاعة 
4 الاذلة من ينوم 
فلا ترض قينا بافهالهم 
ورائب الك فى حزيه 


كأنك كنت من الصادتين 
وصح نه ف وكيش سين 
فقدكازوا كل عاق “ين 
قأنت أحق بها يحم.ون 
بل الغدر فى ركيم يعبتون 
فكيف نلام على الذا كتين 
وحن ول وم ظاهرورن 
013 أسأنا وم محسئون 
فانت رهين عا يفءلون 


خزب الاله 0 الفلدون 


6 
تلك هي الفصيدة البليغة التى اسةهزتالناس الى الفدك 

نيرود وأخذ اأبرىء مثهم بذئب السى»» ركان هن تايبا 
لك الذتحة الكبيرة الى أشر نا ليرا واتىلا ية خذ ريما 


الاو اسحاق ناظءها الذى ء ف كيف ١‏ 
عرق التشيع المدبن والتظاهر يعظور الت 


9 


معنا 


عشاا واست 


السيحية في اسبانيا © 


د بعد الفتح الاسلاي اعتنق كمرامن السيحيين. 


دن الفائمين ‏ حفزتهم للمذا لأناقع من حمة واقتلعيم يلق 
لين اللاو عاو روه ة لخيك ٠‏ فقد جددوا 
فاسفتهم فى نظرية الصراع ‏ يعتة. 2000 تكون. 
القوة تكون المقءويةولون الكبتة : «لوكانت السيحيةحقا 
قلماذا أسل لله بلادنا ومى»سيحية اشيمة ن ىكاذب ‏ وقد 
زعام أنه أذ الكوليكية نحت زباينه وقصطتم علينا 


)١(‏ معربة عن كتاب دوزى الأمسعى 
ممعدم0'55 .أانآ عت ممقدسانكن]ة دعا عيى معداءعرامم1 

ومن هذه القطعة ::ديتوق حال المسيحيين في اسبائيا بعد 
الفتج الاسبانى » وكيف ترب الائاف الى الكثيرين وهنم 
الذن أسماهم نيكل وف بالصايئين أو المولدين ركان هم 7 
فى الدين الاسلامي وماشوا كوال فى كنف أشراف العرب 
ووصل تمسكهم بالاسلام الى حد عظيم جدا ‏ ولقد رضطرنا الى 
الاكتفاء هذه الكلمة ذوذ:علوق على بعضما جاء فيها ون النقط 
الهامة ‏ رقنا فى الاجاز الشديد الذى يدعونا إليهضيقالوقت- 


إبوابت 


جموعة من تلك العجزات الى وقمت غيرة على هذا الدبن 
أيامالظالم الآرية لم لاتبمثهذه المعجزات مرة أخرى :» 
وقد كانت هذه الاعتراضات فى العصور السابقة تسبب 
الخيرة والار ك لكين أنه سهم الذي نكانوا يحاون كذلك 
لمخضعالق منون وذلوا أمام اللحدين :فاما تقادم زمن 
القت حاث هذه الاءتراضا ت بأن المتأخرين من ماوك 
القوط بل كبتتهم وأشسرافهمكاوا أنمة رمين وأن القوارع 
الى قرعتهم تكن الا عقابا عادلا من الله وقدكان اعتبار 
التكبات قصاصا عادلاء من فاسفة الاقدمين على الحموم 
والهؤنة على اللصوصض:ولقد تتجل .فى أمثال. سلهان 
سعادة الابزار وشتماوة الفتجائ ‏ صوز حتقاقة وما توالت: 
التكبات على يعقوب ل يكن أصابه ليتزعوا عن اعتباره 
رما لولا أن برهن على طمارنه وفضياته ‏ وكانت ت القرون 
الوسعلى تطيق على التعاسة نفس هذه النظرية فكانانتصار 
السامين على صمو ص آي الذضب الالمى كا كانت إنتصارات. 
المسيحيين في رأى المسامين ت وكانت ترده هذه ابلبلة في 
إيظاليا كذلك وعى « اذا اتتصر المسامون فذلك لأن الله 


5 


بويد عقابذا على <ءا|يانا » وكذلك كان يقال فى اسيانيا ت 
وف سنة ١1م‏ اذاع الفونس الذني منشورا بإملاه الكبنة 
قال فيه « أسها الاله ان القوط اهاوك بكبريائهم فنكاوا 
أهلا أن تمزقهم السيوف العربية » وفى سنة 4ه قال 
سنكودى نفار فى منشوره عناسرة انشاء معيد البإد 

« لقد كانت اسبانيا حت سلطان المسيحيين فكازت 
حصوما وقراها مكتظة بالتكنائس.. وبذلك كان الددين 
المسيجوسائدا فى كل »كان . ولكن اسلافنا :نابعث خطايام 
وخرجوا على وصايا الالهء فلاجل أن يعافبهم على ماقدمت 
ايديل ويرجع,م الى الصراط السوى رمام بم .ذا الشعب 
البربرى » 

وقال سيستيان بدوره :«واعا هلك الميش القرطى 
لان الملوك والسكينة تر كواشريمة الله :» وقالكاه نباشيلوس 
دعاقت الله أسلافنا فى هذه المياة الدنيا <تى لا تكرن 
هنالك حاجة الى عقابهم فى المياة الاخرى :» 0 ري 
المؤرخين المتمدينين من أهل الثمال امهمو وزيتا ومعاصربه 
يانهم كانوا غلاظا ملحدين فاهان الكهنوت برمود الئاق 


ج32 


ومعادريه سيب ذلك وفى رواية كاهن بشيليوس أقدم 
المؤرخين الذين ين لوز عنه ء أن برمود كازعاقلا رحباعادلا 
وانمكان ي«مل على فعل امير واجتناب الشر ولسكنه كان 
سىء الاظ فقد حدث فى عبده وقت ان كان «شغل عرش 
ليون ان.وجه: المنصور الى المسيحية أشد الضربات الي 
أمابوامنذ المجومالمرى فلم يذج شىئ' منسيوف المسامين 
وم تكن لنرى جينذاك الامدائن غربة وادبرة خاوية 
وكنالئل قيدمة دبل لد وضلت الال الىاأبرت سقط 
سبستبول وهيكل سان جان رأسا على عقب - وهنا رجع 
السؤال ماذا تغلب ال امون على المسوحية ؛ وأجا ب الكبنة 
على سابق عادموم ذكعقاب على خطايانا والنصور هو 
مطرقة الغضب الالمى (' على أنممكانوا جديرين أت 

)١(‏ عاعاع عغام حاعل سمع!ا! عا غان ه "متممسصات 
« المنصور مطرقة الغضب الالطى » هكذاكانوا يسمونه » وطم 
المق فى ذلك » فلقد بلغ به حبه الشديد لاخزو» أنه ربا خرج 
للمصبى يوم العيد » خدثت له أية في ذلك » فلا برجع الرقصره 
بل يخرج بعد انصرافه من المصلى كا هو من فوره الى الجباد » 
فتتيعه عدا كره وتلدق به أولا فأولاء فلا يصل الى أوائل بلاج 


142 


بنينوا لنا أينكانت تلك المرائم النى انتوجبت هذه 
العقوبة المائلة ؛؟ وكيف تم ذلك رغم أن الاعان بالود 
لقنن رتل1 كشا أئ"زمق 51 لك 
لاغرابة فى ذلك نة-د الىكتاب الفرن الثاق عشر على 
أ رتك يقوموا بهذا الواجب (2) قؤْاف القاريخ 
اللكشتالى عل الرغم من أنه من رجال اللكنيسة ضح بلا 
روية بالتكبنة الذين 0006 كني-ة رميو ستيل فى الفر 


الروم ء الا وقد لأقه كل من أراده من العساكر » غزا فى أيام 
مملكته نينا وحمسين غزوة » وفتح فتوحا كثيرة » ووصل الى 
معاقل اتمنءتَ على م كان قبله » وملا الانداس غنائم وسبيامن 
بناتالروم » وأولادهم وأسائهم » وفي أيامه تغالي الئاس الا “تداس 
تها يموزوق به بناتهم من الثياب والألى » وذلك ارخ أثماف 
بنات الروم » حتى نودى على ابنة عظ.م من عفياء الروم بقرطية 
وكانت'ذات جال زائم » م ناوا كثر من عشرين أدينازا 

وكان فى أكثر زمانه لايل بأن يغزو غزوتين قالسئة »اع 
ماخصا ع نكمَاب لمحت 

)١(‏ وهو انام كل من اصايته نكبة بالمصياق ليسهل عليوم 
فعليل ذلك 


و3 


العاشر وأظهرم بمظور الفسقة المهرمين قساة القلوب (20 
وعنى فيلاخ تيدبو بشخص برموة_ألا ترى كيف أنه 
يبدا كلامه بنشركيهة طويلة من سيئاته وعازيه فاذا انتهى 
عنها وصل الى هذه النتيجة فقال : «: وائما. يسيب جرائم 
برمود وجرائم شمبه انالنصور ال وهكذا برروا مل 
الأ نوهية التى سمحت للاسلام أن يكةسع المسيحية 
8 
#» 

ل ع ريه كد لبا كن 
التدريف فى زمنسبستيان ولم يكنقد اغترف الا منذلك 
المنيم ققد وجسبأن تقابل كل معلوماته يا حذر المشروع» ا.ه 


)١(‏ فمل هذا ليتوسل به الى اثبات أذ سقوطهم كان 
عقابا عادلا من الله 


-- 


عبد الرحهن الثاذ 03 
110 
ولامات الحم بن هشامء خافه ابنسه عبد امن 
الاوسطء وله اتتصارات كث لثيرة على المسيحيين» وقد ارتفع 


ذ كره عند بني العباس ء وكان حتيجب عن العامة (؟ 


اثر دف الضاز #الاندلسية 
كانت أيامه أيام هدرم درن كدت ميال 
عنده » فاخذ القصور والمتنزهات » وجاب اليها الماءءن 
الجبال ٠‏ وأقم المسوو» وبذيت فى أيامه الجوامع : وزادق 
جامع قرطبة بة رواقين» ومات قبل أن يستتيهء فائمه من 
بعده ابنه عرد 29 
)١(‏ ولد سنة 105 وحم احدى وثلاثين سئة 
(؟) وقد وصل اجلاله وحبه » ليحبى بن ي#بى اللى الفقيه 
زعيم الثورة الديذية التى قامت ضد المكمء الى حد عظ,.. ع ) وقد 


سبق الكلام على هذه الثورة » فليرجع اليها في 00 
(*) ملخصة عن المقرى 


ءنو- 


اثر قي الخركة الفكرية 
كان عبد الرحمن الناتى دالماء فاشتتد ميله الى العاماء » 
وكان أدبا فرفع مكانة الادبا » وكان عاما باافلسفة والششريمة 
فبجل الفقباء» ومن ثم ازدحم بلاطه بالعاماء والشعراء 
ورجال الادب والفقباءء ووصات المركة الفكرية فى 
الاندلس الى مدى بعيد 


ولعم بالنساء 


وكان شديد الولع بانساءء فا كتظ قصره بأحسن 
الموادى وأجلون ؛ وقد خلف منهن مالة وتخمسين مركن 
الذكور » وخمسين من الاناث 

وحكايته مع جار وت أشهر من أن تنصدىلها 
وخلاس ها .أنه أغضبهااءافمافيته بالاتدر والصدود» وحاول 
أن يترصًاها بكل الوسائل ء فأخفق » فأرس ل ليها منخاصة 
خصيانه من يرنمها على المضورء فأغلقت باب حجرتما 
دولهم + فاستأ ذنو « فى كسر الباب عليياء قم يطاوعه قليا » 


---- 


ولا اعيته اليل ء لأ الى ترضييتها ء فسد عليها الباب من 
خارجه ببدر الدراع » وتضرع اليها أن تراجمه ء على أن لما 
جيم تلك الاقود » تقرجت اليه مكية على رجله تقياها 3 
وأعرزك لياه 


أوه صافي 
كان أسمر الاون » طويلالقامة » أقى الأأنفء! كحل 
العين » عظم اللحية 


أمثلةمن شعرا 
١‏ أعثر من شعره » مكنا من لمكم على شاعر ينه 
ورا كان فى البيتين التاليين » دليل على اصمالة حكنته وبعد 
نظرء »وصدق شام نه , وليك اق 
واقد تعارض أوجه لاوامر 
فيةودها التوفيق نحو صوابها 
والشيخ ؛ إن بحو النهى بتجارب 
فشياب رأى القوم عند شبابها 
أما أبيانه الأخرى ء فتخ طكثيزااء.عن هذه للنزلة » 


كاوه - 


فن ذلك قوله فى جاريته طروب ء التى مر ذ كرها : 
اذاما بدت لى ثعس التبا ‏ رطلعة ذكرنىا طروبا 
أنا ابن الأشامين م خالت ١‏ . أهلك حرويا وأطفلحرويا 
ولبس ف البات الاول معنى وذ كرء ولابأس ميان 
تلك الع.ورة التى وها البيت الثاق 
07 #*# 
وقوله يتشوق اليباء وقد طالت غيبته في غزوة من 
غزوات» : 
الانى بوجعى #وم المج 
اذا كاد مته الحعى أن يذوبا 
تدارك فى اله دين الهدى : 
0 أحييته 501 06 7 7 7 
وسرت الى الرك فى جحفل 
ملأت الازون 0 0 
ولا بأس بنظم هذه اله بيات النلانة فى القوة2'1 


1 » ومن أحسن ما عثر نزية/ هن أثره‎ )١( 


توقيماته : « من لم يعرف وجه طلبه » فالحرمان أولي به > و 


كىن يده 


فضله على قن الخناء 


ولىعبد الرحمن الثاقى » المم فسنة دءىء كاأسلفنا» 
فقدم عليه فى تلك السنة الأأولى من حكه زرياب217 الخنى 
المشبور » من العراق 51 لاقانه »ولغ فى كام 
فكان بذلك أ كبر نصيرلهذا الفن الجليل فى بلاد الأندلس 


الى عرة 


كيف تنتفع تواهب هذا الفنان 1 0 
وستروق:فى حيته ب الأثر المليل الذى أحدثه رق الثناء.ق 
0 7 5 ) 

نظام الشعر العرني في الا نداس 297 


)١(‏ ثال ف المفتيس : 5 زرياب لقب غلب عليه ببلده » من 
اجل سراد لونه ؛ مع فصاحة اسانه وحلاوة ثعائل ؛ شبه بطائر 
أسود تدهم » وكان شاعرا مطبوطا » 

(؟) من شاء أن يقتبع حركة الغناه فى الانداس » ويتعرف 
أثر زرياب الموسيتى فيا » فليرجع الي الجزء الثاق من كتاب 
العلامة دوزي « تاريخ عسلءى أسيائيا » 


ص كم ( عدار ددركتا' سهد ' سكسكلا حعل عراماننط 1 )» 
. . -.() سير القارىء أن الغناكاق السبب الأول فى الذتراع 
الأوثحات في الاندلس 


- 


:. 5 0 
٠‏ زسبلاوييتن 
٠:‏ كان لموسيقى فارسي فى بلاط عيد الرحمن الثاني 


(ومم) الأظوة الاولى- ذلك الموسيقى هو زرياب(2 


)0 معربة عن كتابٍ نيكا-ون 

(؟) نش بمغداد ؛ وكان تفيذا لاسحقالموسلى » فتاقفمن 
أغانية استراقا » وهدي »من فهم الصناغة » وصد قالمقل مع طيت 
المموت ؛ وصورة الطبع الىما فاق به اسدق » واسحق لا بشعر 
بها فتح عليه » الى أن جري الارشيد .مع اسحق خبره المشوور 
في الافتراح غليه يمغن غريب » مسد للصنعة “لم إشتهر مكاله 
اليه » فذكر له :فيذه هذا ء وقال : « اله عولى لكر » وسعمت 
له نزعات حسنة © وننهات رائقة + ملتاطة بالنفس 4 "اذا أنا وقفته 
على ما استذرب منوا ء وهو من اختراهى واستذباط فكرَي ؛ 
وأحدس أن يكون له شأن » فقال الرشيد : « هذا طلبتي » 


فأحضرنيه » لعلحاجتى عئدة 6 فاحضره ذاما كله اارشيد » أعرب 
عن بقسه بأحتن متطق وأوجز خطاب» وسأه من ممرة 2ه 
بالثناء ء فقال : ه أحدن ما يحسته الناس عزو كثر .ما أ<مينه 
لا يمسنؤته » مما لا يحسن الا عندك » ولا يدخر الا لك » فان 
أذنث غنيتك » مالم تسمعه اذن قبلك » 


دوع 


مولى اللليئة البدى و اميف المعم الام دلو على الذى 


قأثر اعطان عولد شاف 


اسحق © انا أدق اليه » وقف. 
عن تناوله » وقال : « لي مود » نحته بيدي » وارهفته بأحكامي 
ولا أرتشي غير » وهو بالباب» فليأذن لى أهير ااثؤمنين في 
استدفائه » 

فأمر بادخاله » قلما تأمله الرشيد ٍ وكان شبمها بالعود الذي 
دفمه » قال له : ه ما منمك أن تستعمل عود استاذك » فقال : 


« ان كان مولاى برغب في غناء استاذي © غنيته بعوده ؛ وان 
كان برغب فغداق » فلابد لىمنعودى » فقال ل : دما أراها 
الا واحدا» فقال «صدقت يامولاى ؛ ولا يؤدي النظرغير ذلاك 
لكن عودى واذكان في قدر جمم عوده ومن جلس خشبه ب 
فهو يقع هن وزنه فيااثاث أو تحوه » وأوتاره من حربر لم يغزلك 
عاء سحن يكسيها اناثة ورخاوة؛ وعها ومثاما ( وثراذءن 
أوتار العود ) اتخذته) من مديراق شبل أسد ء فام! في الترنم 
وَالسما والجبارة والحدة » أضعاف ما الميرها تن تان شائر 
الحيواق »:وطا هن قوة العَبر على تأثير وقم اأضار المتعاؤرة 
مها ؟ ما ليس لخيرها » فاستبرع الرة يد وصفه © وأمره بالغناء » 


اس ء ثم اتدقع ققناه : 
ااا الك“ الميمون) ظائره 
هاروفء راح اليك الئاس وابتكروا 


سروت 


رأى فيه منافسا خطرا فاغراه عغادرة بغداد وتلمس جده 
فى اسيانيا حيث تلقاه عيد الرمن الثاقمر خياندء وأغطاء 


نأم التوبة » وطار الإشيد اول الال 
ولا أني ألم من صدقك لى على كانه اياك لما عنده » وتصديقة 
لك من أنك لم تسمعه قبل » لانزات بك العقوبة » لتركك اعلاتى 
بعأنه » فخذه اليك 6 واعتن بشأنه » حتى أفرغ له » فان لدرفيه 
فيه نظرا » فسقط فى يد اسحق » وهاج به مرى داء الحسد» 
مغلب صبرّه ء فخلا بزريات وقال : قايا على ! ان الحسد أقدم 
الأدواء وأدواها ء والدنيا فتانة ؛ والشركة في الصّناءة عذاوة» 
لا حيلة فى عسمها » ود مكرت بى فيا انطويت عليه م ناجاتك 
واد متك » وتصدت متمتك » اذا نا ونا سي من 
مأمنها بادنائك » وعن قَليل تسقط منزاتي » وثرةثىأنت ذوفى » 
وهذا مالا اسا<بك دَليه "ولو أنك وادى» ولولا رعئ لذمة 
ترببتك لما قدمت شيئا على ان أذْهْتِ ذنسك ؛ يكون فاذلك 
ماكان ؛ فتخير فى ثنتين » لا بد لك منه]؛ اما أن :ذعب ىق 


الارض العروضة ء لا أمع يخيرك » بعد أن تمطيني غلى ذلك 

الأءاق الموئنة » وأ ضك للك ا أردْت من مال وغيرَةء واما 

أن تقيم علي كرعي ورتمى هبد الى » فخذ الآن <ذركءني 
|4 - نظرات 


- ]وا 


قعمرا نيا وأجرى عليه راتياكراتب الامراء؛ ومنحه كل 
رما تصوره الانسان من مزاب ير تاس 
فاست وله أبقي عليك ء ولا أدع اغتيالك » باذلا في ذلك بدنى 
ومالي ء فاقض قضاءك » 
رحلته الى الاندلس 
فخرج زرياب لوقته » وعلم فدرته علىما قال؛ واختارالفرار 
قدامه » فامانه اسحق عَلى ذلك سريعاً » ومغى يبثى الانداس » 
واستراح قلب اسحق منهء وتذكره الّشيد بعد فراغه » فأمر 
اسحق بمخضوره » ذة-ال : « ومن لى به يا أمير المومنين ؟ ذلك 
غلام مجنون » يزعم أن الجن تكامه وتطارحه ما يزهى به من 
غنائه » فلا برى فى الدنيا من يعدله ؛ وما هو الا أت أبطأت 
عليه جائزة أمير المؤمنين » وتزك استمادته » فقدر التقصير به» 
والتياوذ بصنامته » فرحل مغاضبا * ذاهبا على وجهه »ل خفيا 
ءنى » وقد سنع الله فى ذف لمن | لؤمتين » فانه كان يهلم 
يششاه ويفرط <بطه ؛ فيفزع من راه ! » 
فسكن الرشيد الى قول اسحق» وقال :.ه علي ماكان به؛فقد 
قاكنامته مرؤى كثين »> 
> ## 


أم زرياب الحكم » وكتب اليه إستأذنه في الؤصول اليه 


ولا ا - 


بواسعة وصلت الىحد أنه كان بضع الاسلو ب الأأمثل لكل 
.مامختص بالذوق والعادات » وتحدد الزى » ويصدق على 
الطعى » ويعين من الملابس ما يمكن ازتداؤه فى فصول 
ويعابه كانه من صناعة الغناء » فقرح الحكم بكتابه » 
وأظور لهرغبته الغديدة فذلك ء فسار اليه زريات بميالدوولده 
خاما بلغ الجزيرة المشراء » واقاه تمي المكم قرم بالرجوع الى 
العدوة ‏ فثئاه عن ذلك منصور اليهودى المغني » رول الحكم 
الذى كان برافقه » ورغبه في قع.د عبد الرجن الثانىخلف المكم 
86 ** 
احتفاء عيد الرحمن الثالى به 
تكمية الى 3 الإحن ؛ فأعسن الرد عليه ؛ ورحب به » 
وكتب الى ماله على البلاد أن يحسدوا اليه » وبوصلوه القرظية 
وأمر خسيا من أ كابر خسيائه أن يتلقاه» حتي وضل الى البلده 
غنزل فى دار حسنة » واستدعاه بعدثلاثة أيام » بدأ ببجااسته 
على النبيذ وهضاع غنائه ؛ فاهو الا أن ممه ؛ فاتهوله واطرح 
كل غناء سواه » وشغف به وقدمه علِيكل المغنيين 
ع ع 
وكتب له فى كل شهر بمائتى دينار راتباء وأن يجرى على 
يليه الاربعة عشروق دينارا لكل واحد منوم وأذ ير علي 


5---- 


السنةء وكان يذه" هلوك اسياتي] موذها لم وؤمااؤزال 
2-5 سسلظانه حتى صاز م نهء وغرف ذلك عنة جع 
سكن الفلتكة حى آخر أيام حك ااسامين 207 
زثيانة امو المقروف العام ثلاثة آلاف-ديذاز » وأفطم هكثيزاً 
هن إسائين قرطية 
فصل زراب على' المؤسيقى 

وما أداخله ى الموسيقي الفربية فن ‏ التحسيئات د'عدا 
الانفام الكثيرة الت أدخلها فييها انه زاذ فى أوتاز عوده ثرا 
خامس) » اختراعا منه » وهوالذياخترع بالاندلس»غيرابالعود 
من قوادم النسر ؛ بدلا من لمشت فأ بدع "فى ذلك » لاطف قشر 
الرنشة ونقائه وخفته على الاضابغ وطول سلامة الوتز علكثرة 
ملازمته اناه :فلا غرو اذا غطى فضله «لى كل هن اشر بغفن 
الغناء فى الانداس من قيله 

سمة حفظله 

وقد حفظ نح نشرة لاف 'مقطوعة هن الافانى. بألحانها » 
فدل بذلك على سمة اطلاعه » ووفور ذكائه ١ ١‏ . ه ملخصا عن 
المقري بتصرف . 

(1) والىالقازيءماةالهالمقرى ذلك أيضا » ليتبين منة مهارة 
زرياب وأثره العدند في المضارة الاندلسية بَمْد أن عرف قضله 


سلا ا 


> #*# 
وم يكن زدياب إلا واحداً م نكثيرين من التوابغ 

ورحال الءا عم الذين وفدوا ام من الشرق فان 93 
من قبل علي الغثاء الاندليى 

« وكا زرياب قد جع الى خماله هذه » الاشتر ك فيكثير 
هن دروب الظرف » وفنو ذالاأدب » ولطف المعاشرة » وحوئ 
من آداب المالسة ؛ وطيب اللادثة » ومبارة الخدمة ا لوكية » 
مالم ده أحد من أهل صناءته » حتي اتخذه هلوك أهل الاندلس 
وخواصهم قدوة فيا سنه طم من آدابه واستحسنه من أطممته 
غصاز الي آم ديام أهل الاندلين ٠1ناو‏ يا اليه ومعاوما به 

فن ذلك أنه دخل الى الاندلس » وجيع من فيها من رجل 
أو امرأة برسل شعره مفروقا وسط الجبين » غاما للعبدغين 
والهاجبين» فاما عاين ذوو التحصيل» تحديقه هو وولده وأساؤه 
لشعورث » وتقصيرها دون جباههم ؛ وتسويتها مع حواجبهم » 
وتدويرها الى آذاتهم » واسذاها الى أصداغهم ‏ حسيا عليه 
اليوم الخدم الخصية والجوارى- هو تال أفئدتهم واستحدس:وه 

وما سته لم » استعال المرئك المتخذمن المردا سنج » لطرد 
ريح الصنان من بنهم » ولا ثىء يقوم مقامه » وكانت ملوك 
الاندلس تستعمل قبله ذرور الورد وزهر الريحان وماشاكل 


غا:: 


عسيي 


العلماء الذين رحلوا فى طات العلم لوعن وال 


المدن القدسة فى بلاد لاغربٍ والى حواضر سوريا العظيمة 


ذلك من ذوات القبض واليرد؛ فكانوا لا تلم ثيابوم من وضر» 
قدظطم علي تصعيدها املح » وتبييض لونه ؛ قا حر بوه 
أجدو به جدا 
300 
ومما اخترعه من الطبييخ الاوف المسمي عندث بالتقاياء ويايه 
عددم لون الثقلية الأنسوبة الى زرياب 
300 
وبما أخذه هن الناس بالا ندلس» تفطيله آنية الرجاج الرفينع 
على آنية الذهب والفضة ؛ وايثاره فرش أنطاع الأديم لتقديم 
الطعام يها على الموائد المهئية ؛ اذ الوضر يزول فنا عن الاديم, 
م 
ولبسه كل صنف من الثيات فى زمانه الذي يليق به ؛ زه 
دأي أن يكو إن ابتداء الناس لاباس اببياض وخلعوم امون هن 
يوم «ورجاف أهل ابد في ست بقين من شر يوئيه » فيلتوز» 
الى اول هون اكذو بر ثلاثة أشبز منوالية » وإابسون قية الساة 
الغياب الملونة » ور أن تيابشوا الفصل الذي بين المر والبزد 
المنمى عندهع بالرينع - من عصيغهم جباب از » والماحم 4 


- 0 - 


والاراق. وال امارت وك كشتنا.. بل وال بلاد 
الصين أحيانا كانت نو ىكل ناينى الادياء ورحال البلاغة 
العربية الذبن أنجبهم اسبانيا الاسلامية كا يرى ذلك من 

بتصفح الفصل اللاءس من كتاب القر ىد لمذاكنت 
5 مبادلة الآ راءعفدؤوب ونشاطء فم إستاثر 8 من 
رجال الشرق والغرب بدىءخاصء وعرف الناس كل شيم 
خش أن مشاهير شمراء الانداس كن هانىء وابن زبدون 
كان ينمتهما النقآذ الشرقيون العجبون بمما عتني, ارب 
وعتريه 07 اه 


* 
* 


والرر » والدراريع التى لا بطائن طاء لقربها من اعاف ثياب 
البياض الظوائر > التى ينتقلون اليها مما وشيهها بالحاشى » ثياب 
دأو إلالحرريف »> 


المحاشى المروية » وأاثياب المصمتة وما شاكلها من خفائف الثياب 


العامة » وكذا رأىأق يابسوا ىآخرااه يف 


الملونة ذات الأشو والبطائن الكثيفة ؛ وذلاك عند قرض |أبرد 
فى الغدوات » الى أن يقوى ابر لوف الى أمخن *نها .رك 
المونات» ويتظوروذ من©تها اذا احتاجوا اليه صئو ف الفراء 

)١(‏ يد القاريء في ختام هذا الفصل كلة في ه_ذا الصدد 


امراك 


لل أولر ما تبادر الى أذمانا ويسترعي انتبسامنا 
و<بر ار ا هو كر لدان الذى 
وصلوا فيه الى حد التقدرس ‏ رحبهه عيد الرحمن ااثانى» 
وأغدق عايه نما لا نمعىء واجرى علية راتها كراب 
الاأمراء وزاد افقتانه به وثققه إسلامة ذوقه الى حد أن 
حكده فى كل ما :ص بال ذواق والعادات وتعبين مايه ح 
أريطاء هق فصول الك 

هذا الاحتفاء النادر الذى اقيه هذا ادم خنى الالمبى - 
وذلك التقدير الذى تخالوا فيه الى هذا الحدء يدلاننا على 
شيئين غابة في الاهية : 

أوه) شنف الاندليين بفن الذناه وعتارتهم بأمرة 
عناية را رجحت عناية الغر بيبز اليوم بهذا الفن وأهل(2 

وثانيها مخالاة الانداسيين ف الافتتان بول ثعرقى 
ع )0( الداع بهذا لد في موضعه حين نتكام عن 
الموشحات الانداسية وندأتما وأثر الغناء في الشعر الدري- 
وكيف أنه كان - با فى تحطم | كبر قينك من القيود الي وقفت 
بالغءر في مكانه وأخرته عصورا طويلة 


-ك-- 


والهيام ككل مابءت بعلاقة الى الشرق و يقتصر ذلك على 
طبقة خاصة من الانداسيبن بل كان عاما فى كل الطبقات 
من آلنات! عفرا اكه 131 لك حغرة 
الدكتور ضيف احتفاءم العديدابأى عل القالى كا يدزز 
ينا ذلك تأما الا :1 
5 أما اانقطة النانية فانا توجزها فى ما يلى : 


اث رالشرق ف الايز لمن 
ان تقديس الانداسيين لكل شرقىءممايكاد يلمسه كل 
مطلع على تارخوم فى كتير من اللواضع » فلقد تنالوا في 
اجلال الشرق حتى كانوا ينظرون اليه نظرة الابن الى أ بيه 
واعلكم #امدون ذلك فما رك سا ن تلقيبهم ابن 
هاني وابن زيدون بعتنى الغرب ويحتريه 207 
ما 0 الشاعر الم هو أن يلقت ع بأسم شار 


)١(‏ لنا عودة قريبة الىهذهالتسميةو, ا النتيينمقدار 
مدعا ىلر “فلاس من المتدل أن عر امن رغية تاق 
عليها ؛ وسنةناول ذلك في ختام هذا الفصل 


الأول نلناعودةالهفىموضءه» 


فقدكان اط 


- 1ج 


شرقى مثهورء أو أنيقالأنه شبيه ععاصره الشرقى فلان > 
كا كان اقعى ما يطمسحاليه النحوىء هو أن يشيه بنابغ من 
نحاة الشرقيين كسيبويه » وكذلككان أقصى ما يطمح اليه 
اللك هو أن يتشيه لوك ب العباس ويةلدم فى كل ثىم 
8 
> *» 
قال العياس بن الا<نف على سان هارون الرشيد 
تلك الأ بيات الشبيرة النسوبة الى ثاذيه| » وهى : 
ملك الثلاث :الآ “نسات 'عناق 
وحلان من قاى بكل مكان 
ال ار ليه كا 
وأطيعين وهن فى عصياق؟ 
ماذاك الا أنساطان الهوى 
وبه قوين أعز_منسلطاق 
فاذا فمل ساءان الظافر أحد »لوك الانداس ؛ قإده 
ل لخاد 
عاك الس د ان 


وأهاب نا قوائر الأفآن 


سعوات 


الى أن قال : :د وتملكت نفسى ثلاث كالدى »» 

يايجيا 0 امهة اللك وتفاره لا يمان الا بتقليد 
نعم مادك اتي انبا ند .فى للها الاشيلء اك اذا ممق 
أحدم ثلاث أوانس» ارتل وغلبنه على أمره ثم 
عل السلعطان الأ ندادي أن بعة مثل هذا القدر لاا 
ولا أئل -ووْجِبا أذيتملكنقلبه ويغلبن على أمرهكذاك» 
لتشبه حاله حال السلطان العبامي !1 

ووجب أيضا أن يكون التشبيب بهن من البحر 
السكامل والقافية النونية» اثلا بحس س العشق مز يفا والنسيب 
سمجا غير مقبول !! 

تكو أسرفنا قى هذا بالانتباج ؤقد تكون 
توهنا غير :اسلةإقدة »وقد رنكون الساطان الاندلسى أراد 
عرد الفكاهة واللبو لطدبء بتقليد الس اطاز العوابى إأقد 
يكون هذا وقد لا يكونء ولكن لا بأس علينا فى ذلك 
فتك -الامراين محتملء ولكن .قا نزيّد :اثياته مر مارضى 
واقع سواء أمح ذلك الاستدلال ام لم بصحء فان هناك 
٠١‏ كثا ون اران تزه انظزوا الى قول احد شمر 


عووواله 
الائداس وقد منر اعدم التفات قومه اليه 
أنا الشمس فى جو العلوم منيدة 
ولتكن عيى ان مطلعى الذرت 
ولو أنى من جانب الشرق طاع 
مد علىما ضاع من ذ كرىالنبت 
وقول اخر: 
آم تراى,اتند ,لياو رعندة الاايلحقم 
اطلمه ..الغرب ٠.‏ فارثامثله بامشرق20 
وقول بعضهم فى الترحيب بالمخزوى » الحجاء الشبير » 
حين قدم غرناطه : 
يا ثانيا للمعرى فى حن نظم ونثر 
وفرط ظرف ونبل ٠‏ وغوص فكر وفهم" 
)١(‏ هذا يدلكم على أنه م كانوا يعتبروذالشرق مخرج النوابغ 
والمقاء 
(؟) الخزوىهذا هو ابو بكر الخزومى » وهو شاعر أمى, 
ويد ليع والدرة »جرت ابعر ثلاب للاعراض ؛ ولست 
ادرىأى وجة مناوجه الشيه يينهذا الوقح وبين شاعرالمعرة ؟ 
غليس بينه] منشبه الا تلك لأا فة ة ا حتومة وهي فقداذالبصر ء 


- هع - 


ثم انظروا الى قول أجد شعرآء الاندلس الذى اظهر 
فيه تبرمه.بتقليد العباسيين.فى كل شيء حى فى اسمامم : 
أمافيا عدا ذلك » فبينه) "من 'اوجه الفبه والاتصضال ما بين 
النقيض.والنقيض » وما الفرق :بين المعرى وبين هذا الخزومي 
الا كالفرق بين امير والشر أو الذور والظامة 

ولتكنها قادة الفها الاندليوذ ف التغبيه بعشهورىالمشارفة 
5 اوضحناة 1 

ولاابأس دن اننهاز هذه المناسبة لنجيل من شاه التوثئق 
قحة هذا الشاعر وخبث نفسه » الى حكاءته مع نزهوق :بنت 


القلاعي في ص ١١8‏ من الإزء الاول من ككتاب نفح الطيب » 
ففى هذه المكاية مثل ممحيح يعلى فكرة عامة عن كثير من 
الس الادب فى بلاذ الأ ندلس » وأخلاق ف ة.كبيرة م ادبائهم 


وأدبياتهم في ذلك العمر » ورعا دل هلى شدة القبه بين ماكان 
يدث في تلك امالس الانذلسية من الوونء وبين الس أبى 
نواس وأضرابه في الشرق » ورعا:ذكرنا هذا الهجاء الوقح الذى 
نطالمه في تلك المكاية » عباجاة بشار وحماد جرد ؛: وملاحاة 
جرير » وما:اكتظ يه.ذلك الزمن هن الفح وعجر .القول بما 
لا تساعذ ذا آدابهفا العمير علىاثياته » على ١1|‏ نكتفى بتذكرة 
القارى ببائية جرير التى فيها بيتها لشهور: 


اح الا اح 


مما زهدى فى أرض انداس 

القاب معتضد فيها ومعتمد 
القاب مملكة فى, غير موضعها 

كاله رحكي ا نتفاخا سور ةالاسد 


* 
هم 


نجتزيء بهذا القدرفائبات تأثرالنرب بالشرقء ان 
فما يراه الطلع على تاريخ الانداس السكفاية فى تمزز 
ما ذهينا اليه ,> 


اذا فضت أعاييك ابتو عير .رأث النساس كلهم غضابا 
لننيه الوقوله : 
مرك <ما :تقول بنق عي اذاها الأألنافى دنابيك غا!:؟ 
©ه** 
وقد أسلفنا القول أن الانداسيين تأدبوا بأدب ااشرق » 
واتخذوا شعراء المعارقة قدوة واماماء فقلدومم فيكل شىء 
تفريبا » ولن تؤدى هذه الموامل الى غير هذه التيجة 
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اننا و/تينق 
بقى بعد ذلك ء أن تناقش المؤرخين فى تشبية ابن 
هاقء بلمتنى وابن زيدون بالبحترى , وقد وعدنا فىاول 
هذا الفصل بالمودة الى ذلك تنام (')والآ ن نبربوعلدنا 
© ** 
ولا كنا 0 ندرس|ابنزيدون دراسة مكنا منالحكم 
عليه حا تميحاء فانا تترك منافشة القسم الثاني من هذه 
التسمية . ونكتفى الآن بالسكلام على التقطة الاولى وهى 
5شبيه ابن هانى بالمتنى لاستطاءتنا اكلام فيها- وسنسلك 
فى الموازنة بينعا طريقة قد لاانرضى علها كثيرا . وقد 
لا تيالك أنفسنا من الشمور بنقضبها الشديد» ولسكنصيق 
الوقت وحاجتنا الشديدة الى الايحاز يضطراننا الى سلوكبها 


(١)كان‏ من حق هذه المقارنة أن نتوخرها قليلاء الى عصر 
1 الحم الثاتى » فقد وجد ان هانىء في زمنهها 
كا تراه ترججته » ولكنا أردنا التعجيل بهذه المكلمة لنتعم بها 
منافشة اراء الاستاذ نيكلسون في النبذة الى ترجناها له 


جدرروا- 


رغم اعتقادنا بأن سرّدهدة أيات سكائنة ا كانت لشاعر 
ماء لا .يكفى للوصول إلى حك صميح عدسه . ورعا السع لنا 
الوقت فكتينا فى هذا | أوضوع رسالة خاصة نسلك فيها 
طرق المقارنة المبحيحة » على أ نكلتنا ان تخلو من بطع 
ذوائد أعمها تحريكالافسكار مناقشةهذا الموضوع الخطير» 
ونبدأ الموازنة ينعا الآ بسرد بضعة أبيات من أدقى 
شعرهما القارء لنثبين منها شاعريتغائم ا 
الآآداب فيعا ونناقشما لعلنا نصل الى ننيجة مرطية : 


عت 1 حت 


متا رشعر أب هالىءة» 
1 دشعرانن اق 
قلف المكم 
[نلة ركشل نهنا 

طقل و أعارل مسيلاك 


إن هاق الأ نداءمى 


ولد سنة 565 ثرفي سنة امام 

اسمه ممدء كنيته أبو القاسم » اسم ابه هاقء الازدى 
أحد الفعراء فى بعض قرى المهدية » وتى رل الى الاندلس » 
حيث خلف دا هذا » عدينة اشبيايه » ومن تاريخه » تتبن أنه 
كاق معاديرا للنتنبى في الشمرق » واءبد الرجمن النامر وابنة 
الحم ااثانى في الانداس » أىأنهكان في أزهي عصر من عور 
الادب العربى ف الثرق والغرب 

نفاً لأشبيليه وا كثر منحا فل اشعار العرب وتعرف اخبارهم 
ويل الشعر ومور فيه 

تقرب من صاحب أشبيليه » وا كان ابن هالىء ميالا الى 
الفلستمة شغوظ بدراستهاء وكان الاند ليوف ١تبءوذ‏ كل من 
اشتغل بهاء بالالحادوالكغرا ((ادجع ار ص ؟ذو*ة) كرحه الناس » 


نأظرات 


با 


ائرى باعيننا مصارعنا 
ولحكاات الاليات سر 
“ها "أن كد نا 
الجفائناا والثاف! ‏ الفكرا 
واذا. * تدبرنا. ..اجوارحنا 
فاطرى ‏ الم وان 
واساءوا النان بصاح ب أشبيليه بسيبه ؛ واتهموه بعذهبه » فاشار 
عليه بالاحيل الى مكاف آخر © ينما يذسى أمره “فاستصو بكلامه 
وأم بلاد المغرب ؛ وهو فى السابعة والعشرين من مره » ومددح 
جوهر القائد » واستقدمه المعز حين انتهى خبره اليه وبالغ في 
الانعام عليه ؛ فا كبر من اشماره في مدحه ؛ ولما ا نتقلالمعز الى 
مور »تجوز ابن هاىء للحاق به » فلا وصل برقة مات فيها » 
وقد اختلفت الروايات فى سبب موته » واشررها » ,أن شخمنا 
من أهلرا أضافه » فخرج ذات ليلة منداره وهو سكراق » فنام 
في الطريق حيث وجدوه فى الدوم التالى ميا » وقد حزن المعز 
<ين بلغه ذلك وقال جلته المغوورة : :ه هذا رجل كنا نوة أن 
تفاخر نه شوراء المشرق » 0 يتح انا ذلك » 
دروا إسترعي النظر أن ا بنهانىء بات شنة 578 أي في السنة 
إلتى ولد قبا ابو العلاء المدرئى 


اعابت 


لو كان للالباب ممتحن 

ما عدمنها ‏ السمع والبصر 
أي الحياة ألذ عيشتا 

مي بعد عامى انى لشر 
خرست ا لعهر الله ألسننا 

لا تنكام فؤةنا القدر 

### 
هل ينفءعى .عز ذى يمن 

و<جولهاء والهن والثر 
ومقالن المءود:.شارده 

ولاق العامة الذ كر 
هاانها 0 بثتءت . يبا 
1 لا ملوأ مها ولا وزد 
أفترك الأيام تفمل ما 

شانت ؤلا, تسطو قتنصر؟ 
هلا لأيدينا أستتنا 


فى حين نقاذز 


مات 


فانيذ وشيجا وارم ذا شنطب 

لا البيشن «نافعة ولا السمر 
دنا هنا او مزهنا 

شذر على أحكامها مذر 
لو ١‏ تربنا ناب حادتما ْ 

انل روعاف كيف ( اناك 
ما الذهر الا ما «تخاذره 

هنزاتة. .وهتانة؛|الكبنه 
وفيها يقول : 
أفسءت لا يبقى صباح غد 

متباج وأحم معتكر 
تنى النجوم الزهر طالعة 

والنيران الشمس والقهر 
وان تبدت من مطالعها 

متلاوكة كا لتر تقر 
ولئن سري الفلك الدار بها 

فاسوف إسامها وتتفطر 


حاعَا-_- 
وفيها يقول: 1 
واذا صحبت العيش أوله 
دوا :نين بندء الكدر 
واذااتبيت الى مدى أمل 
دركاء» فيوم واحد حمر 
ل عد انك لأنه 
ولخير عيش 3 
ش جنى .. ثمرانه الشكبر 
عيش جى 
ولحكل حابة سابق امد 
واعكل تمبلة وارد صدر 
وجدود تعمير العمر ان 
إسمو صعودا م يتحدر 
لشي دل وهر ساففلة 
وتنال منه الام والقصر 
والرء كالظل الديد ْحى 
والفىء ‏ مسره قيتحسر 
ثم يقؤل فى ختامها : : 
غرض ترامى ف اخاطوب» فذا 


قوس »وذا سهم» وذا وئن * 


00 


زعت » حى أيس لى جزع 
وحذر تحى يس يمقر 


* 
»# + 


وقال في النسيب : 
> امسواامن' ناطزئ كحلة السباد 
وانفضوا عن مضحمى شوك الفتار 
- أ |اخذوا |"امى؟ آنا "اعنام 
لا أخب الجسم مسلوب الفؤاد 
هل يرون با من هوى؟ 
أذ درك إخرا عن رسفادة 
أساوًا عتم ليرت هبجرم 
قاما بمو عن الاء الصوادى ؛ 


(1) هذا ما اخترناه دن آصيدتهالفلسغيةالتىقاطها ورثاء والدة 


ي>ى وجعفر إنهلى » ومن رأينا أنها قد هت الى اعلقة وصلت 
الما بلاغة ان هانى» »ويمكن القول بأنها أو عقصيدة رأأيناها له 


دوعو 
اا كانت خطوب قيضت 

قندتقا عتم احدى: المواد 
فلي الايام من بمدكم 

ما عل الظاماء من لبس الإداة 
لا هزار منكم يبدنثو سوى 

أن ازى أعلام هضب أو نجاد 
ومثيا:: 
قل تتويل - خيال منكم 

يطى بين جفون وسواد 
ومنبا: 
لم يزدنا القرب الا هجرة 

ترما 2 اماق > لدلنياة 
اوإذازال سلما[ اتغار رايا 


برقيب أو خسود. أو معاه 


ي- 


وقل يصف أ كول: 
ياليت شعرى ء إذا أومى الى فه 

أحاقه لهوات أم ميادين؟ 
كانم وخبيث الزاد يضرهها- 

جم » قذفت فيما الشياطين 
تبارك الله ما أمقلى أدنتة 

كانما كل فلك منه طاحون ! 
كأن بيت طلاح: فيةبعتزن 

مما أعدته. لارسل الفراعين ! 
أين الاسنة أم أن الصوارم أم 

أين اعلناجر أم أبن السكاكين 
كأغا الل «للشوئ. .فى نه 

دو النون فى الماء لما عضه التو 
اف الجداء بأيديها وأرجلها 

كا افركن لين 
وغادر البط من متنى وواحدة 


كأنما اختطفتين الشواهين 


دروا 


“فض الرز من قرن الى قدم 
وللبلاعم تطريب وتلحين 
كانا كل ركن من طبائعه 
نار ء وفى كل عضو منه كنون ! 
لا 6 ده 
قراغفل وجواراش وكمون 
قوموا بنا فلقدريءت خواطرنا 
وجاذبتنا ‏ أعنتبا البراذين 
نصحت » تؤذوا من شدنة وزرا 
أولاء فأ تمسويق فيه مطحون(2 
جميلة تتمثل منها صورة مضحكة لثره 
ذلك الاكول ؛ ولتكمها ‏ على جاطا ‏ لم تسم الى شعر الفحول 
أمثال المتنى وابن الركمى » والى القازىء مافاله الثاني فى هذا 
المع هليتبين منه بنفسه ء الفرق بينشدر الفحول وغيرث : 
وأما_د البصري في كل دفحهة 
فأفلع من سيل واغرف من رقش 
بغ على مال الوزير ‏ وأهله 0( 
فينفض في رغفتهم أعا تقس 


(1)هذءة 


حار ع 


وقوله قوسف اميل : 
وصواهلء لا الحضبيوم مغارها 

هضب: ولا البيدالازون<زون 
عرفت بساعة سبقبا» لاأنها 

علفت بها بوم اازهان عبيون 
وأجل عَم الببق فيبا أنما 


مرت بجاحتيه وهى ظنون 217 


على أنه ينعي الى كل صاحب 
ضرُوسا له تأفى ل الثور والكبش 
عبن عنيا ‏ أن فييابيسنا 
وذلك أدهي » وأوكد لاجرش 
ألم تعلموا أن الرجى » عند تقرها 
وتجريشها ء تأ على العبلب واطش؟ 
)١(‏ انظر الى المغالاة القبيحة في هذا البيت » ثم قسه الى 
بيت ألي العلاء المعرى فى وصف سرعة اليل من غير أن باجا 
الى ال حال » في قوله من قصيدة أنشأها فى صياه : 
ولما لم سابقبن ثيء هن اليوان سابقن الظلالا 
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وقال م المعز 
تقول بنوالعباس« هل فتحت معر» 

فق لابنى العياس: :: قد قغي الامر »» 
وقد جاوز الاسكندرية جوهر 

تطألمة النشريء ويقدمه الت 0) 
وفيا وهى عاية اماق وار النفس + 
امام رأيت الدين مرئيطا به 

فطاعته فوزء وعصيانه خسر 
3 ى مدحه كلمدح له إنه 

قنوت ولسبيح مط به الوزد 

الى أن يقول : 

رأى أن سيسمى مالك الارض كلها 

فناراء قال : ذ: ذا الصمد الوثرء»» 


| (ر)ني هذ ن لين تن نامحس محاك الي 
رغم ماأشعر به هن الس خط ١‏ في الابيات الاخرى هن المغالاة 


والماق 


5-0-0 


وفيها يقول : 
وماهر مه الجاىرللتت كما 

إليك ء امد النيل 5 غاله جر 

2 
2 

غدا جوهر فيبا تمامة رحمة 

بقى جانبيها كل جانبة تمرو 
0 به قد سار فى القوم سيرة 

وم د م 
ستحسدها فيبا الشارقء انه 

سواء اذا ما حل فى الارض والقطر 
الى أن يقول مخاطيا المدز : 
وأوصيته فييم برفقك» مردفا 

يجودك ‏ ممقوداً به عردك البر 
وماةكا أومى با الله وسله 0 

ولس ادر اجر سسسباوةن 


--0- 


ويقول: 
رضينا ل ياأهل مصر بدولة 

أطاع انا فى ظلبا الامن والوفر 
لمكم اسوة فينا قداء فم يكن 

بأحوالنا عتكم خفاء ولا ستر 

* 2 

حي يقول : 
فياملكا هدى الملالك هديه لب 

لكو عقر" الازاء اله “لمن 
ازا امن كنه . تكارليا 

والا فرت أسرارها نيع البحر 
الا اما الايام أيامك الى 

لك الشظر من نغائها » ولنا الشعطر 
لك الهد متباء يا لاك اير والعلى 

وتيقى لنا متها الملوبة والدر 


-- 
ويقول فى ذتامها وهو نهاية الاحالة : 
فلوسمع التثويب من كان رمة 
رفاناء وى الصوت من ممه قبر 
لناديت من قد ذوّز «:احى بدولة 
تقام الو نر ع لمر 
وغخقار له فى الدح قوله أيضا : 
أبى العوالى السمبرية والسيو 
ف ااشرفية والعديد الا كثر 
من منكم الماك الطاع كا نه 
بحت السوايغ تبع في جير 
القائد الأيل ااءعتاق شوازيا 
خزرا الى-اظ السنانالأأخزر 
شعث النواصئ <ثرة اذانها 
قب الأباطل» دانيات الا نسر 
تنبو سنا بكونءن عفر الثرى 
فيظأن فى خد :العزبز الاسم 


سعووت 


وفيبا يقول : 
قوم يبيت على المشايا غيدم 

ومبتهم فوق الحياد الضمر 
ونظل تسبح فى الدماء قبايهم 


وخيامهم من كل ابدة قسور 
امن الدموق لها 

بردون ماه الافن غير مكدر 
وأصدق ما ندف بة هذه القصيدة أنما اليد عم 


لشعر التنى ! 
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تار شع رأأتنى2"© 
صحبااناسقبلنا ذا الزمانا .. وعناع من أمره ما عنانا 
ابو الطيب المتنى 
ا« سنة 65م ام 

اههها حمد بن الحسينء لقبه المننى» كنيته ا العايب ؛ ولادته 
بالكوفة وكان ابوه سقاء 

نشأ ابو الطيب عبا لاملم والادب قوىالمافظةء فلما ترعرع, 
له أبوه ااشام يتنقل به هن باديتها الى حاضرتها » واستمر فى 
تلقي العلل فأتقن الاخة وتعمق فى معرفة حوشيها .وف ظ الكثير 
من شمر الجاهلية وغيرثم . 

دأ بعيد اطمة »كبير النفس فم يقنع بالشهرة الادبية بل 
طمحث نفسه الى أاسيادة بالفتج ! قدماالى 


بيعته قومامن مر بديه 
من ابثاء سئه قبايعوه » وأا كاد يم له ذلك » وصلخبرهالى والى 
البلدة فقرض غليه وحبسه » ثم أطلقه الوالى بعد ين . 

فيقال انه خرج الى ب يكلب » وأقام فيوم وادعي أنه دلرى» 
ثم ادعى النبوة ‏ وفي هذاكلام كثير ريا عدنا الى مناقدته في. 
غير هذا الكتاب ! 

فالوا : « ولما شاع أمره ين الناسخر ج علي اثوالرءأوي رخص 


>4 سه 


وتولوا بنصة كليم مت +وان سر بعضهم أحيانا 
رعا نحسن الصخيع يال >ولكن تكدر الاحسانا 
وكانالم برض فينا بريب الد من أعانة من أأعانا 


من :قبل الاخشيدية » فقائله وأسر منكان ممه من بنى كلب 
وغيرم من قبائل العرب » وحبسه ف الجن دهراً اويل" <تى كاد 
«تلف » فسكل فى أمره » فاستتابه وكتب عليه وثيئة » وأشبكث 
قيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه الى الاسلام » وأطلته . كان 
المتذي كلا ذ كر له قرائه بعد ذلك حارل ااتنصل من تبه » 
ع 
تور بالشعر ؛ فتسابق' لوك الى استدنائه بالوائزومنهم 
سيف 1 بن مدان فقدم عايه المتنى سنة 880 ه » ومدحه 
يكثير من غرر قسائده » ثم وقع بين النتذى وابنخالويه النحوى 
المشوور فول فى ماس سيف الدولة فوثب الى اأتني تغشرب 
وجبه بمنتاحكان معه فغجه » ولم ودافع يف الدولاعنه . 
فغضب المتزى . روحل الي مصر.وةةرب نء؛ وبى حمدان 
كافور الاخشيدى سنة 845 ه وامتد-ه ' نتقامامن سيف الدولة 
فا كرمه كافوراء ثم اراب فيه لما رأي م نكبره وتعاليه » وقالة 
ل ننزات 


وات 


كلا أنبت اازمان قناة ركب الرء فى القناة سنانا 
ومرادالنذوسأ<قرمنأن انتعادى افيه وأن نتفاق 
غير أن الفتى يلاقى النأيا. كالماتء ولايلاتى الموانا 
اذام ن الرلة, بك ٠.‏ فن المج ز أن تمت جبانا 
كلمالميكن م نالصعب فالاأذ " غس سبل فيه اذا هو كانا 
نا 
ومن أبدع أبياته الفلسفية قوله: 

ذل من يخبط الذليل بعيش. رب عيش أخف منه الجام 

كل حلم أ نت اقذار ١‏ جيه لاون ليا اس 
من يهن يسبل الهوان عليه . مارح بيت إبلام ! 


«ياقوم من ادعي النبوة يمد محد ( صلعم ) ألا يدع الملك مع 
كافور ؟ »> 

قأم ابو الطيب بقداد » ثم فازس» حيث امتدح :دف الدولة. 
ابن بويه الديلمى » فأجزل عطاءه » وعاد من ذار سقاصدا بغداد 
حيث اقل في اطربقه 


1ك - 


وقوله من قديدة رائمة : 
ولد ريت المادثات» فلا أرى 

يققا عيت»ء ولا دوادا 065 
وفيها يقول : 
ذوالءقل يشتقىى النميم بعقله 

واخو الجبالة فى الشقاوة ينعم 
والذاسقد بذوا الأفاظ » فطاق 

إنسى الذى بولىء وعاف يقدم 
ويقول: 
لا م الشرفالر فيع من الاذى 

حى براق على جوانيه الدم 
وقول : 
والظل «نشم النفوسء نان جد 

ذا عفةء. فلملة. لا يظم 0 


)١(‏ ممى البيت « لآ أزئ الشيبٍ سيا انوت ولا الاب 
واقيا نه » 7 


-غ2-- 


ويقول ة 
ومن الباية عذل من لا برعوى 

عن جبلهء وخطاب من لا يفوم 
حى يقول : 


ومن العداوة ما ينالك نفعه 
ومن الصداقة ما يضر وروم 
22 

وقال فى الرثاء: 
المزن يقاق ؛ والتجمل بردع 

والدمع ينعا عهى طيم 
يتنازعان .دهوع عين مسبد 

هذا يحىء بها وهذا ع 
وف هذه القصيدة الرائمة يقول 3 
إنى لاجبقَ عن فراق أحبتى 

وتحس نفسى بالجنام فأشجع 
وبزيدني عضب الاعادىفسوة 

ويم فى عتب الصديق فأجزع 


ل 0 


عضنو للياة لجاهل أوغافل: 

ممامغى مهنا وما يتوقم 
وان يذالط فى المقائق نفسه 

ويسومها طاب امال فتطمع 
أن الذى الهرمان من بئيانه 

ما قومة؟ مابومه ؟ ما الصرع ؟ 
تتخلف الا ثار عن أصهابها 

حيناء ويدر كبا الغناء فتتيم ! 
الى أن يقول أ 
ولت اأراك وما تلم مامة 

الا نفاها عنك قلب أصمع 
وببدع فيقول : 
يامن ,بدل كل يوم حلة 

أأى رضصيت محلة لاتتزع؟ 
ما زات اها على من شاءها 

دي ابستاليوم ما ل مخلع ! 


سمه[ - 


مازات تدقع كل أمر قادح 
عَئ 5 الامر الذى لا يدم 


فظللت تنظر» لارماح كشرع 
فماءراك ولاسيونك قطم1 
ثم يقول : 
وصلتاليكيد ءسواء عتدها 
البازالاشبب »والغراب الا بقع 
6+ * 5 


و»ءن أدوع ماتختاره له فى الغزل قوله : 
لعينلك ماياتي الفؤاد وما لقى 

ولاحب مالم إدق »فى وما بقى. 
وما كات تمن بدخل العشق فايه 


ولكن من يبدر جذو نكيءشق. 
وبين الرضى والسخطوالةقرب والنوى 
: ال دمع اأفلة |امرقرق. 
وأحل الموى ماش كني الوصل ريه 


وفاللحرءذبوالدهريرجوويتقي؟ 


لد ووو 


و أر كال لحاظ يوم رحيليم 
ب.ثن بكل الفتل من كل مث فق 
عدية عدون دن الل ليع 
وعن لذة التوديع خوف التفرق 
ونولة فى قعايدة 16121 
عزيزايئ من داه الحدق النجل 
عياءء به مأت الحمون من قبل 
فن شاء فاينظر الى» فنظرى 
نذير الى من ظان نامو سبل 
وما هي الا لمظة بعد اظة 
: اذا نزات فى قايه رحل العقل 
جري حببها ري دمى في مفاصلى 
فأسبيح : ديل 
3 
ومن أصدق مانتمثل به نفسه الطموحة الى المسكم 
والسيطرة قوله من قصيدة له : 
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-موقكتكت 


اقد تصدبرت حى لات مصطابر 
فالا ن اقحم عي الات مقاحم 
لاتركن وجوه اليل عابسة 
والارب اقوم من ساق على قدم 
بكل منصاث مازال منتظرى 
حتى أدات له ٠ن‏ ديلة لدم 
8 
فيث 
وقوله من قضيدة الى 
رست بالافات عي تركتبا 
تفول :«أماتالمر تأمذعرالذمر؟» 
وأقديت اقدام الاانى كان لى 
سوي مرحت ؛ ' وكان لى عند هاوثر 
كراتس تعد رس 3 لكا 
رن اران ارما لتر 
ولا عسبنة اله د زتاوقينه 
فا لبد الال الف الك 


د #ة]ا- 


وتضريب أعداق لالوك ؛ وأن ترى 
لك المدوات اانود والمسك نان 
وتركك :فى الوتياك ويا كا مما 
تداول سمع زم “أله «العشر 
وفيما يقول 
ومن ينفق الشاعات فى جم ماله 
غافة فقر ؛ فالذى نسل الفقر 
1 
وقوله من قصيدة طويلة : 
ياسافي ؛ أخر فكؤوسم 
أم فى كؤوسم مم ويد 
اشدرة ,انات اماق لأعسيزا 
هذى امدامء ولاه تىالاغاريد 
ماذا لقيت دن الدنياء واعدبها 


أى عا أنا ,لك منه الحسوة 


ساعوأات 


ونوك من قصيدة أخري: 
مما اضر باعل العشق الهم 

هوواءوماءرفوا الدنياءومافطنوا 
تفني عيونهم دمعا 'وأنفهم 

فى إثر كل قبيح وجهه حسن 
وقوله من قصيدة أخرى 
اتى أصاحب حامى . وهوفكرم 

ولا أصاحب حامى »وهونىجبن 

بيت : 

ومما تختاره لهقولمدح سيف الدولةمن قصيدة 
على قدر أهل العزم تأني المزائم 

وتأى على قدر السكرام المكارم 
وتعظم فى عين الصنير صغارها 

وتصتر فى عين العظيم المظائم 
وف هذه الفصيدة لرائعة يقول 
لله وقت ذوب الغش ناره 

فم ببق إلا صارم أو ضيارم 


سووا- 


الى أن يقول 
وقفت وما فى الموتشكلواقف 

كأ نك فى جفن الردى وهو نام 
تمر بك الابطال كلى . هزمة 
: ووجهك وضاح ء وثفرك بأسم 
م يقول 
عنمت جتاحيهم على ضمة 

تموت اغلوانى بحتها وااقوادم 
5 
لا يدرك امد الاسيد فطن 

لا يشق على السادات فعال 


لاوارث جباتعناه ما وهيت 

ولاكدوب بنيرالسيفساال 
الى أن يقول + 
كأن نفس كلا ترصّاك صاحيها 


إلا وأنت على الفضال مفضال 
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ولااعدك اشوانا لمحتا 
الاوأنت لمافى الروع بذال 
لولا الشقة ساد الناس كلوم 
الجود يفقر والاقدام قنال 
* 5 « 
نكتفى .هذا القدر منشعر التنيوابنهانىءالاندا.ي 
وتحيل من شاه التوسع الى ديوانيهاء ون كد لحضراتكم 
أننا قد تحرينا نهاية الدقة في الاختيار ء محاولين جبدنا أن 
مخرج القارىء بعد قراءة هذه النخية من شعرهاء بصورة 
قريبة الوضوح ح انم نقل ام 3 يتمئل منها شاعربتها 
وبرى بنفسه فى أى سماء من البلاغة يحاق كل منغيا 
ولا مندوحة لناءنالقول و على :لك الابيات 
الرائعة التى اخترئاها من شعر ابن هانىء قدكيدنا كثيرا 
من العناه» لقلة المي من كلامة ؛ على حين لم يكلةةا آختيار 
هذه الصفوة التفردة بأسلوما العالى ومعانيها الساحرة» 
منشءر التنى؛ أ كثرمن القاء نظرةمطءكنة فىديوانها1الد 


+ع* 


حت اله 


ولقد اخترنالكم أمثلة من أروع شعر ابن هالقء4 
وأديناك أعلى جو حلقت فيه بلاغته » قبل ترون فى كل 
ما ذكرناه » شمرا بعت بنسب الى قول التني فى نونيته 
الثارةة 
وكأنالم يرض فينا بريب 011 دهرء حتى أمانه م نأمانا ؟ 
كلا أنبت الزمان قناة ركب الرءف القناة سنانا! 

أم هل ترون في كل شعر ابن ها » ما يمت بأسب 
ما الى هذه النونية الساحرة ؛ كلا ؛ وشتان بينعا 27 


)١(‏ من المق ألا نتكتم أعجابنا العديد برائية ابنهانيء 
التي ذكر ناها له فى ص (15؟) لاسيا قوله فيها 

انا ' ؤفى آمال انفسنا طول ؛ وف اعيارنا قصر 

انرى بأعيننا ممبارهنا لوكانت الالباب تعتبن 

وقوله : 

أى المياة أل غيشتها من بعدعتى أت بشر 
وقوله » وربما كان أروع ماقرأناه له : 

خرست لعمر الله انفسنا لما تكلم فوقها القدر 1 

فق دكاد سمو بمذه القصي_دة الى مصاف الفجول » حتي 
لاحسسنا في أ ككثر ابياتها طائفة من أسممي <والج الياة ؟ 


-هها- 
ان نظرة ناةها الانان على ديوانيها اتيين له الذرق 
العظم بين قصودة طويلة تقرؤها لابن هاقء فلا يعجيك 


منها الا بضعة أبيات قلائل واخرى للمتني لا تقل عنبا 
علولا قد لا يشذ عن ايجابك منها أ كثر من هذا القدر 


6 


ومن بدرى ؛ فرعا لو طال عمر ابن هاتى» واسثير فى هذه 
الطريق الفل-فية الحقة ‏ التى انتبجبا في رائيته ؛ لكان لنا فيه 
رأي أآخر ؛ ولعددناه في مرتبة الفدول» الثى لم يسم اليها من 
شعراء العربية الا افراد غابة فى الندرة 
2 
ولنذ كر مثلا 6 يتبين منهالقارى» - رغمايجازن ره ماقد نعنيه 
بقولنا « مرئنة الفحول » التي مما الها المتني وأضرابه القلياون 
كالمعرى والبحترى وغيرجماء والىقصر ابن هانىء عَنْسَأُوْها - 
300 
قلذا ان ابن هانيء قد أبدع في تله + 
خرئت لعَمن الله اتقسنا ١‏ تكلم فوتت' الفدر 
+" ولا نؤال نسكرن أنه وق الى اخراج صوؤة حرة »الثء! 
فيا جِلالَهذا المي ورارعتة . ولتكته ل به-طورالاجادةبمقا 
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ولو أنانسانا قرأ نونية التنىالتى اخترناها لهوا كتفى 
بقراءتها وحدهاء وقرأ شمر ابن هانىه كله » ثم حك بتفوق 
الاول على الثاق لعذرناه ‏ وان لم قبل حكمهء لانفرادما 
زات لا نكاد تمع فسواها 
واسكن ماذا يقول من يقدم على القارنة ينعا وليست 
هذه القصيدة الساحرة الا مثلا وا<دا مَن الامثلة العليا 
الكثيرة التي أخرجبا المتنى لاوجود! 
فاذا شئت أن تري مابعد مرتبة الاجادة » فانظر الى هذا 
المعنى فى صورته اللالدة حين تثاوله شاعر المعرة © فطبعه بطابم 
الحلود الذي امتاز به اككثر شعره » لتتبينالفرق واضحابين مرئبة 
شاعر عجيدكابن هانىء الاذدلسي* وشاعر فح ل كأبىالعلاء مثلا» 
خربما كندنا نلمس ارق بين شعر الاجادة وشعر الماود فى قول 
المعرى : 
تقفون . واافلك المسخر دائب وتحركون فتضحك الاقدار 
ولمل أوجز وأصدق ماتقوله في هذا البيت انه باغ حدٍ 
الاعجاز ؛ ! / 


3-0-5 


لنعد اذن الى الاأسباب التىذ كرها هك رخوالاًداب7) 
لييرروابها تاقيببمابنهانى» بالمتي علنا نعثر فيه اعلرشىء يثلج 
صدورنا ويقتمنا بصوابما ذهبوا اليهأو أرجحيته على الاقل 

قال مؤرخو الآداب إن اوجه الشبه بين الرجلي 
نير ةولسكن أههها ما يلى + 

)١(‏ . نشأ كلاها فى الطبقات الوضيمة وترقى مواهيه 
وشعره الى درجات الخاصة 

(؟) اغرق كلاهمافى المدح الى حد مذموم 


)١(‏ فقد اتفق المؤرخو كلهم 'قريبا على أن ابن هاني» 
خير شعراء الاندلس » بلامنازع ؛ كا اتفقوا كذلك هلى تلقيبه 
عتفى الغرب » وتغالى بعض إلناس في تقديره فعدوه شاعرا فذ) 
وقالواء 

ان نسكن فارساً فكن كمل 

أو تكن شاعرا » فكن كبن هاف 
كل من يدمى ا ليس في» 
كذبته شواهد الامتحانآ 

ول نمثر الى الآ ذعلى رأى هت رخ بناقض ذلك غيرما نذكره 

فى ختام هذا الفصل من رأى المعرى فيه 
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(م) ,حاس كلاها الملوك ونادم الامراء 

(؛) أجادكلاهما وصف ما رأى اجادة نادرة 

(5) كنا معاصرين 

(1) ما تكلاهما غيلة بيدعدو نذل دفىءرهوفيكال 
الممر وتناهى القوة ١‏ 

وهى اوجه شيه كا ترونها مضحكةء وامل أغراها 
بالضحك الوجما نالاخير ان ؛ واست أدرىام لم يسترسلوا 
فى اصّابة أوجه شبه اخرى البها ليزيدونا اقتناعا بصحة 
ما ذهبوا اليهءكا نيقولوا مثلا: ركلاهءا رجل؛ واكل منهما 
عينان »ثم يعددوا من أوجه_الاتفاق أو.الاختلاق ينهما 
اشترا كبما فى الول والقصر أو عدم اشترا كما سِ 

ليس فى هذه الاوجة الا وجه واحد. كن اغتياره 
وجيها وهو الرابع الذى قولون فيسه إن كبيماقد أجاد 
وصف ماراىاجادة نادرة ؛ وهو قول كتاج إلى محديد 
ودقة؛ ولا يذبخى أن يلقى عل عواهت ء علىا أ تطيع أن 
تقول إنه بالاختصار غير صحيح فى شموعه » مم أجاد ابن 


-١‏ نظرات 
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هاقء وضف بمض الاشياء الى زآهاء ولكن مخقاره 
وروائعه ذ رغم قانها بألقياس إلى حسنات التنى - لا تسمو 
محال ما الى الذروة. الى حلقت فيبا بلاغة' التنى وغيقر يته 
0 3 

وائما احاد ابن هاتىء وصف بعض الاشياء 5 يجيد 
أى عاء ركز من أشياهه الشكئيرين تا جيك 
شار قد لا تعرف العرية له مثيلا الا اثنين فقمل هما 
اللعرى وابن الروى 

*»* 

انعد ثانية الى تلك الاسياب وم النظر فيبا علنا 
نحد فير سببا أذر برربه هذا اخلط ! رعا كان ذلك هو 
السب الاول الذى ذكروا فيه أنكليبما نشأ فى الطبقات 
الوضيءة وترقى مواهبه وشعره الى درجات اخخاصة » وهو 
كلام لا مخلو من مناطة أيضاء نعم ارتقىكلاهما جواهبه 
وشمره وك من أناس ارتقوا كذلك من درحات العامة الى 
عالسة اللوك والأمراء تواهيهم وشعرثم قبل يُكون في 
ذلك مبرر لمقارتهم بالمعنئ؟ 


0ه 


قدأيساءل الانذانكية وصلتة عبزة ابن قاقر 
الى حد أن قارنه الناس بالمتبى وفضلوه على حكل شعراء 
الانداس ان لم يكن جديرا بذلك: والموا ابتلّهذه النقعلة 
من أيسر الاهور ء فإن الشبرة وحدهاليست ممياراً 
لاسكفاءة : ولِسث جدارة الانسان هى دائما الوسيلة الى 
شبرته وبعد صيته؛ بل هئاك طرق شتى وظروف عديدة 
تعينه على ذلك وعلى قدر استعداد الانسان لها ومعرفته 
يانتباز نلك الفرص وتبافته على الشبرة يكون نصيبه متا 

وأقم أغلا ترون من شهرة بعش معاضر :نا من ال عزاء 
وعدم وبلوغها حدا كبير) جد مع تقصيرع التام » ما يقرب 
اسكم فهم السب الذى قد يكون داعيا لشورة ابن هاتق 
وما قيمة الشبرة ؛ أليست أبوافها قاصرة على الجاهير ؟ 
.وهل للج,اهير رأى فى البلاغة 2006 


)١(‏ ليسللشورةقيمةحقيقية!ذال يكن صاحيهاجديرآمهاء ولد 
عضيق بنا المقام اذا شيا الافاضة في الاستدلال على ذلك بالامثلة 
#لمديدة المتجددة “اي ا مانشاءد ما في روحاتناوغدواننا 
من تحايل بعض اناس على الوصول الىالشبرةبكل الوسائل الد نيئة 


1 - 


#« 
جع » 


اثنا نظ ابن هانيء ظلما فاحشا ونثبنه أشد النبن اذا 


وكثيراً ماينجدون ؛ ولدكنه في الغذاب تجاح «ثوقت > لا يلت 
ان مطح غه ِ 1 1 

ومماذ الله أن ننى ابن هانىء بثىء ما نقول ؛ وحاشانا أن 
تقميد الي ذلك ؛ فان لابن هات» ف نظر نا رغمتةعير«ااشديد 
عن بارغ أو المتنى مكانة ادبيةكيرة ؛ تددونا الى احترامه » 
ل والى الاعجاب.بة أحيان . 


٠ 
»* 


ولكننا لا نزى مع ذلك بأسا من ١‏ 


از هذه المناسية » 


عة الشهرة فى قفدما «تى لارتخذها بءض انأش وسرلة 
دن وسائل الاقناع » والى القارىء مثلا من امثلة عدبدة من 
الي الشورة - تسؤقه كد لإ صادق لابدع عالا لاشك ؛ ولا 
قبل التأويل: فيد حض قييمتما : 
كال القيرة 

للشورة اساليب كثيرة تنفاوت خسةونبلائي»ا لطلبائع اصحابها» 
ولا بأس هن ذكر واحد هن ذلك النفرءوهو رجلمارس صماعة 
الغخط مدة طويلة من الرهونءقل بعل فيها الى مكانه :هله الىأن 


-- 


قارناه بالمتنى - بل أ لاجرو فأقول» انتى بعد مطالمة كل 
ماقالاه تقرييا لم أتردد ف لمم بأ مقازنة الاول بالغاق 


بود <تى في معاف الطاطين العاديين ولما اعيته اليل ولم يحد 
له من سيل الى الشهرة عن طريق الجدارة لما يتطلبه ذلك من 
سلامة الطب.ع والعهلالمتوا 1 سلك طرتا اخري لاوصول الى 
غرضه وعكن ثاخيص ما نعرفه منها فها بلى : 

اولا : النقلق بإذيال كل من عت بملاقة الى المحف 

ثانيا : كتابة أسماء الصدف والجلات وحفرها على نففتسه 
الخاصة واهدائها الى اصحابها 

#الثا : الاسراع بالتعرف بكل اديب نابه ويملقه اياه طمما ف 
أن يكنب له ذات بوم ام كتاب 

رابها : اهداء كل من يعرف عنه القدرة على نظم التكلام ‏ 
أكلديا باس 6 أو هدية اخرى تتناسب مم ما يتوقعه من وراء 


5و صحيفة يصدرظاً 


ذلك من الفئدة . ولقد أهدى بعضهم طررا ذهبية تنا مقدما 
5 
اد وم فيه 


خاءسا : التأنق فى ملبسه والمناية يجمل هندامه مغاما زئ 


جاعة الارئدءت 
سادسا : كنابة الاءلانات عن سه به 


-» في الم مف 


والتحايل على نشرها بكل وسيلة؛ وترديد كلءتىالا- تاذ وا 


<> 


جرعة كبرى؛ ارتسكبها مباصروه أولاء ثم قلدم فارتكلما 
يعض الؤّرخين وتابعهم علها البعض الاخخر بلاروية كا 
حتي يحفظه الججيور 
مبابعا : اتخاذ أهعاء زعماء السياسة وأساطين الاجماع وسرلة 
الى الرفعة من شأنه وان شره خطه الردي» جا لكلاتمم البديمة 
ثامنا : ترديد كني ( الفن ) و ( الال ) أمام اغرار المامة 
ونشر الذعاوي العريضة عن تفسه في كل آس» والمط من شأن 
أساطين فن الخط الذبن,ترفمون ع نأ يكونوا أساتذفله» وكثرة 
تنقصه ايم وتبجحه بأنهم عيال على ( الفن ) وام لاريفبءون. 
( الال ) ( واطائين فى سوح الجال ) وعداق ( جال الفن') 
(وفن الال ) !! 3 
ولقد توصل ببذه الصفاقة ‏ والجد لله الى أمنيته - 
ونححث وصائله المقيرة 
حينا مأءبينالمامة_واذا 


غم أنف ألأق والفن - واشتير اسه 
الحاصة-وساعده على ذلكء٠‏ إلى : 

اولا: كثرة الجاملات التى يتيءها أغاب| أراب عمو 
وعدم عنالرم كثيراً بنشر الإتائق 

ثانيا : الال الاسبالملة السياسية وعدم التفات الكثيرين 
منهم لمسائل الفنوق الخيلة 

ذا ترفع احقر المطاطين عن أن أيتنازل يوما من الايام 


حو - 


اعتقد أن المي على ابن هانىء بأنه خير شعراء الانداس 
بلا متازع جرة اخرى لا تعدلما الا جرعة القارئة بينها 
الى انتقاده ‏ لان رعال ه-_ذه الطائفة كوم لا ينترفوتك 
بوجوده أصلا 
عع 

وها هو الآآن يجرب دماواه في الدبو تمن نيشره بالنجاح 
اذا سلكأشياه هذه الوسائل . ولا بأس من ميرد فكاهة بديطة 
أظهار جنون 
هذا المسكين بالشهرة وتمالكه ايها وخلادتما أنه تقدم ذات 
بوم الوظيفة خبير فى احدييالحا م مم ثلانة من يحترفون الغخط 
فاظورت «تيجة الاءتحان أنه الرابع ( أي الاخير  )‏ فاذا 
فمل ؛ ؛ لم يكتف بهذه الحيبةءولم يهأ أذكربه <ىهذه المصادفة 


حدثي بها صديق لى عنه . وهى وحدها ك1 


منقير أن يمكسها تماما ثم ينتفع برا ! ! فنشر بعد بضعة أيام في 


صمحيفة (...) مايل : « قدم صديقنا النابغة (. . ,) فيالامتحان 
فى وظيفة خبير بالخاوط فتكان الرابع في أقرانه . ابا وحن 
لا سمنا الا ان نهنئه بنبوغه . . ؛ ! |ا.ه 
حسيئا هذا القدر فى اظهار قيمة الشهرة ولو شئنا الافاضة 
لخرجنا عن الموضوع الذى :صدينا له .وربما أفردنا هذا 
الموضوع رسالة خامبة به نطبعها على حدة ونبين فيما أ 


باه هذا 


ودائه خصومة 


لسنا متحاءاين علا بن هانىء فليس 

أدبية » ويس عت ما مانا على | :تقاض أقبه أو تفضيل 
الدعى واضرابه الكثيربن من المنوالكين دلي ااشهرة » 

ولو أننا ثثنا الافاضة في سرد الاءثلة الكثيرة للاستدلال 

على <قارة الشهرة ؛ وقلة غ اثما » و'ظرار المارق المقيرة والأ.ل 


السخيفة التى إسلكها عشاقرا المفتونون بها » لاءتد ينا نفس 
الكلام وخرجنا جما قصدنا اليه ؛ فلتكتف باالة التقارىء الى 
ما كتبه الثقادة الالمانى ماكس نورداو فيكتابه « الذرائب . 
قع لله '1» عن المجاح ووسائله » وقد سه الاسناذ المقاد فى 
مملة البيان » فليرجم اليه من شاء ‏ 
عل أذا لازي بأسا من اقتطاف الكلمة الكلية من مقال 
عار يف ء دأو الدطابة #كتيه صديقنا الاأستاذ يدا فندى ابراهيم 
فى العدد الثلاثينمن صدحيقةالرحاء » تعايةًا على ما كتبناه فى ذلك 
وقد أيذفيه ماذهبنا اليه ؛ وأورد بعض ملاحظات على مقالنا» 
.وين اثبنها هنا ء مع الشكر ؛ لما فيها من الفكاهة والفائدة ؛ قال : 
مقع 
« ولا أ كتم الاديب أننى ألومه أشد اللوم على تقصيره فى 
إنهاء تلاك الرسالة التى وعدنا بها في مقاله الممتع فآن بلدنا مكلتظ 
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نوأ ة طايه نير كدق ابل لتنا ناقين عليه بل عو راننا 
من أساطين شعراء المر ببة ( الكثيريئ ) . ولفد تله وككبر 


بالادعياء الكثير 
غضياضة عليوم من التحايل على نيلها بكل وسيلة بالغة ما باغث 
دايا من غيرحياء ولاخجل - 

ولس قر ادشاء المي ولا الالخلدص فى البيل أت 
هاون الادباء بكشف حيل تلك الفئة القذرة التى تءيها قذرائها 
أن يتناوها أحد بالنقدء» 
الجوور الساذج ‏ وتمن مع عرناننا أن جرد التقكير فى هذه 
الفثات شرف لهم أى شرف » لانا لن نضن على هذا الأآدمي ‏ 
رغم ذلك بهذا الفخار الذى تصيو اليه نفسه الحقيرة وببذل 
فى سبيله ألف حيلة 

القد أظهر لنا: الا ديب صورة بجاوائية مضحكة من ذلك 
لممسوخ ولككنه ‏ والاق يقال تحري لصدق ف كلكا قاللها ‏ 


الآين جنوا بالشهرة جنونا فل يمدوا أى 


لوز هذه الفرصة لاثدليس على 


وهذا في رأبى أول شرط أساءى يحب على الناقد ائراعه - ول 
آخذت العانب بدى» » فو أنه رك بمش ملاخطات اهأمة كتخ 
أرجو أل لا تنوك وأذ لا يخلو منها مقاله الجيل - وقد يكون 
تركرا تدا آما رغية منه فى الامجاز واما لأأنه استكثرٌ عليه مقالة 


3100 


مواهبه ؛ ولد مش لكثير من تار شعره وتتختى به 
وتطرب'.له» ولقد.تصفق كلامم استحيساناء كل ذلك 


ضافية لحقارته » واى أجل ملاحظاق وأسسرد بعض النقط التى 
أغفلا فيا يأني : 

بدأ مدق بقولة ‏ « أعرف رجلا ممن مازسوا صنافة 
الخط  »‏ وانى استميح الصديق عذرا اذا لمنه أد الاوم على 
هذا الخلط المشين الذي دل على جبله ألنام بصناعة الخط وعدم. 
صلاحيته مطلقا ناح عليها 

ولق ع ذلك الدمي فى حيله اذا ظفر بمذه التسمية هن 
الخحاضة_«اذفاية مايقال غنه انهممن مارسوا ضناعةالنقش»والفرق. 


واضح بين الظ والنقش فما اظن ! وافى لا أشن عليه دده 
التسمية ولا استكثرها عليه ما يقمل سواى . ومة: ملاحظة 
0 أبديها على مقاله وهي أنه أغفل اكلام على دورته : 

ولك صمح ها يقولونه هن أن الوجه مرآة ادقة اله 
دخيلة صاحبها : فان من ينظر الى سحنة ذلك النقاش استطوئع 
بأدنى تأمل أن يلمح على سياه أربع دء ات تسترمي انتباهته لاول 
وهلة وهي : املق والغباء والصفاقة والادماء 

2 


8 »م 


ولقد صدق الشاعر العربى صالح ابن عبد القدوس حين قال. 


علا - 
تفمله اذا ذكر اسمه لىحده » فاذا قسناه الىالتنى أو قازناه 
يم تضاءات أمامنا شاعريته وظبر بمظور العاجز المبى؛ ولم 


ما ياغ الاعداء من. جاهل ١‏ ما يبلغ الجاهل من تفمدة 


فقد بذل ذلك النقاش المتأنق جوودا كبيرة في التحايل غلى 
نشر صورة» في بعض الصحف واءلات ولم يدر انه بذلك قد 
أذهر للد سورة ذقيقَة كنا نأسعامل فتدان! وكان ونا 
النصب اذا حاولنا المممول على مثل تستدل به على | ذهيوا اليه 
من أن الوجه مرآة صادةة لصاحبه ‏ وأفي يماح للانسان أن يمر 
على مثل هذه الصورة اانفيسة التى تلمح فيها تلكالصمفات الاديغ 
ناطقة شاهدة واضحة لكل ذى عينين 

ولادرم أذمفاقته الي لاتقف عئد حد ونزلفه بلا حساب 
لكل اأسان» قد تمكنا من نفسه ‏ كا يشهد بذلك كل مارفيه_ 
الى حد يمان الانسان, في 
ينيرت شهرقهعند العامة ». ولابأس من رد الفكاهة إلنالية 
مثها تلك الضفات الاديع الي ذ كرناها جلية» وللقارىءأذبن وج 
بها عن ,نفسه وله أن إستنتج منها ماإشاء,زيادة, ليما اس 
وعرقئاه . 


ذات ليلةو وجهه يطفح بشرا وؤسرورا وقد تر نحت اعطافه 


تعليله ‏ وعلى هاتين اخلتين وح دعيا 


مخمرة الزهو. والفخار ؛ وما كاد يقترب من رفقة» <تى قاطع 
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تهالك أنفستاً من 'اختقاره ليشن كلت نفسا الااونتتها 
ثم إننا نظل التنى كذلك ونغبته أشد النين إذا قلنا 
أله أحسن من ابن هافءء أو عددنا له ميزات كثيرة عنه 
وله دمن قال : 
5 اثلا بلوجة الظافر المنتصر أندروق ماذا صئعت ؟؟ 
- وكيت ندري ! 

٠.‏ أقل كك من قبل اذني لمحت على شوق بك منذا كثر 
من اسبوعين لينشىء لى بنع أبدات فى مذح خملى . وانه كاق 
هرب ويروغ مني وان وعد كثيرا كثيراً م أخلف ثم وعد ممأخلف 1 

وهنا قاطمه حدم قائلا : 

أ أفل اك ان شوق قد وصل ضيق ذرعه بك الى أقمي 
حد  !‏ وانه شكا الى جاسائههرارا من المافك المتواصل ‏ وانة 
كاد بجر « جروبى » إسبب مضايقتك ياه ! 


هيقمما . 9 نعم - نم . ٠‏ أنا اعرف ذلك - 
الالماف هو الوسيلة الوحيدة التى انال بها بغيتي ‏ ذا كثرت من 
التوسل اليه - وكن تكلا رأيتمئه اعراضا ازددتعلية المانا- 
حتي اضجرنه واضطررته أخيراً الى اجابة طالي ‏ وقد الهأ لى 
في مدح خط ليتخلص مى نهائيا ١‏ » 

قصاح اللين لع مهلاين له : د مرحي . مرحى . لد ظفرت 


عا ووو - 


لور أن السيك, يزرئ بقدره 
اذا قيلهذا السيف أمضىمنالعضا 
ليا 2 
و تفساهما؟ 
أين نفس ابن هانى” العادية بل الإقيرة التملفة 
شم د من تلك النفسش.الوثابة الطموحة ‏ تلك النفس 
العظيمة التى اذا طرقت ممنى شائما أو متكررا أو سخيفا 
أت حين لأناوله الا ان تطبعه بطابع العظمة اانى امتازذت 
به انظروا الذلك المنى العادى الذى عرف المتنى كيف 
يجتله جايلامع حول الكترى من الشعراء ا ” 
الفا السيف فى جسم القتيل به 
ولإش روف ب لادان انهل 


اذن با تشنهيه!» ثم سألوه عما قله شوق يك ي مدح خله فتلى 
عليوم عدة أبيات أذ كر أرئتى با قاله من قي لاعلا ثا عن ريشةصادق 
حين ذم أنها : 

أغلى لدىالكتابانظفروا بها .من رغة الألاس عند الغيد 
وتكاد هى مؤنسا بصعريرها وتقول:«أيامانمقةاعودى» 


2ت 


انظروا كيف جمل من هذا العنىقضية منطفية بديعة 
ودتمها برهان شعرى ء غاية في الحسن » فظبرت اناس 
صووة"قامة » تأفسن اليها النفمل > وترعن لما 
8 
#0 
وهذه غادة أصيلة فى التنى» بل ميزة خص بها دون 
مكار يق من عورا االترازيةل» هلو كلد ثرا له شتراف 
مُْغير أتحس تلك الروعة وهذه الفخامة» بل إناشعره 
طابما انماز به » يدلك عليه فلا تحتاج الى السوال عن قائله » 
ولا تترده فى أن تنسبه إلى المتنى 207 
2 
ولناقد أن يحاسبنا على ما رمينا به ابن هانىء من اللق 
وضعة النفس » وزعناه للمتني من الكبر والعظمة النفسية 


)١(‏ وهذه من أ كبر مميزات شعر الفدول » فان من اطين 
ال يميز الانسان بيزشعر المتنى والمعرى والبحتري وابن الرومي 
متى توافر على دراستهم » لوضوح شخصياتم, جيم في أ كثر 
امار » وقانا بخطىء الانان في ذلك » اذا اعتمد على ذوق 


يفيضا ونلدل ادق ءاودراحةاواستنة ١‏ 
حرءح » وطدم صاوق » وؤراسة واسعة .. 


10- 


مع وفرة ماقله فى امد المملوء بالميالفة والقلق » وربما 
حب بعض الناس أن المتنى صنو ابن هأنىء من هذه 
الوجبة؛ وهو خطأ لا يشمن السكوت عليه » وكلام باطل 
أشبه ما يكون بالق » وقول يحتاج الى دقة واناة 
*ع* 

انتنى كثير من أشمار المدح الملأى بالملق »كا لابن 
هاقء ققيم بننازالاول على الثانى؟ وأيننلك المظمةالز عومة؟ 

تلك العظمة التىنزه,ا لامتنى اها السادة ‏ ظاهرة 
حتى فى هذا النوع من الشمر المملوء باميالفات السخيفة» 
مى أ نعمما النظر 

ونوجز تقول :إن مدح التنى لاملوك والامراء 
يشمرك بأنه مدح حكفء لكفءء فاذا علقيم قوو لد 
يتماق أنداده » بلرعاشعرت من مدمحه. أحيانا- أنه رجل 
أكبر منهم نفساء يشعر بتفوقهعليهم » ولسكنه يرىأدوات 
رؤءته وضْذامة شاأنه؛ ؤوسائل حقيق رغيته منحصرة ىق 
إرضائهم أول أمره » ليتخذمنهم جسرا يمر عليه الى اماله 
التكييرة وكييرا ما منعليهم لشعره » وأظير م بصربح 


وروت 


العبارة صا لة ما عنحونه من المبات الوافرة بالقياس الى 
ما يكسوم به من -لل الشعر الخال 

أمامدائح ابن هاقء فتشمرك بأنه فرد مادي » كان 
أقمى أمله» أن عدح اللوك ويتملقيمء حاسيا ذلك غاية 
الشرفء ونماية الرفمة » فلا غرو اذارايته متزافا فنيت 
شخصيته فيوم » ورت الذي شامخ 1 دالا عليوم 
دحيم 8 د نفسه نه ويرى نفسه ينهم ملكا فيد 
متوج » بين ماوك متوجين ؛» 

8 * 9 ك0 

انعد الى شمر الذى قل مرحو الا.داب "انما 
اشترك فى السكفر فيه فاذا رى ؟ 

نرى أن المتنى لا بزال حتى .هذه الرة ذا خصائص 
ناذرة .. كفر ابن هاف* لسيب معنى تافه حقيركان مكن 
أداؤه بأساوي أجل وأبدع فو + غير الال بالبحن ]و 
القافية فقال : 
ماش ت لاما شاءت الاقدار فم فأنت الؤاحد القبار 

وهو ممنى بداذا على مابة اللق وصغار النفس وضيق 


ع لإلاة - 


العقل » وما | كثر وقوع إين هاىء فى هذا الأزق217 
وكفر التنى »كا يقول رجال الذين ؛ ولكن لأأى 
معى ؛ لمعى جليل قد يننسى الناس جرعته وغرض تتمثل 
فيه نفسه الوثابة الى حلةت فسماء العظمة اللانهائية» فقال + 
أىَّ حل أدتق أى عظيم ني 
وكلماقد خاق الا + وما ١‏ يخاق 
اك ا ب 1 
وجاع القول أن التنى عظيم - وهولو لم يك نشاعراً 
عظما لكانشينا اخرء ولكن متصفا بصفة المظمة الملازمة 
لهء وقدخاقه اللهاييكون عظما كانم أراداثهأنييكون90) 
(١)ارجع‏ الى ص . ( 14٠‏ واكلاو؟؟١)‏ 
(؟) بعد ان اترينا من" كتابة هذا الفصل عثرنا برأى 
للفيلسوف المكيم أبى العلاء المعرى ين سكل عن المتذي فقال: 
ذهو أشعر الحدثين » ثم سكل من ان قاق"'فقال د ما أراة اله 
كرخى طحن قروتا » 7 
وهر حك صائب ,كيد ماذهينا اليه ولا بغيره أن يحسيه 
يعض الناس صادراً عن هدؤى في مس ألى الماء لتعصية 
ا نظرات 


2 )- 


عل بن عبد الرحمن”" 
0 


اشتبر بنزوانه الكثيرة » وكان ينه وبين الفرئحة 
والمجوس وغيرم حروب طاحنة » وقد وجه همه الى الفتح » 
وانتصر فى وقائع عديدة » وقور المهوس وأخذ منهم كثيراً 
من الذناتم بعد حرب عنيفة 

وربماكان أع ما حدث فى زمنه هو حروبه مع الشقى 


للمتابي » فاق نظرة طويلة في ديوانيع) تشعرك بموابهذا الح 
المادل وصدقه ! 
ينا 

وامل أعجب ما يدهشك من شعر ان هانيء أنك تقرؤه > 
فتمجبكروءة أساوبه» وقوة تعبيره ؛ومتانةحوكه» فاذارجعت 
الى مناقشته » وتفوم ما تحو به نلك الالماظ الرئانة وجدت مءنى 
تافر لا قيمة له » أو معى ل ينضح بمد » أو معنيشائمامتكررآ» 
وريعا وجدت بعض أبباتها المنيئة الا موب خاليا من المنى . 

(1) ولي الللك وعمره ثلائون سنة تقربياً 


تت 


الرىء ابن حفصون » اذى قوى أمرء واستضخم شأته 
ف زمنة » وقد استتطاع عد أن تخضعه مدة حكه » ولكنه 


مات قبل أن يقغى على ابن حفغدون 


و30 ركو هذ الا من بان كن عادلا واسع الم » 
كرب الماق سن اابديمة والروية» عالما بالمساب » وفيا 
مواليه أنفسوم وفيأعقابهم : لايسمع فيهم وشاية» فأحيه 
- 
وقد دفءته شدة العرك يدينه الى 'مءطراد تصارى 
خرطية . 


- 


دخول المزهب الحنبلى قي زمنم 

وقام أزاع فى أول حكه بين فنهاء قرطبة وبقي إن 
عخلد 217 الذى ول دن الانداسالى المشرق حيث نلقى. 
مذهب ابن نبل فلما زجع الى الائداس بدأ بدرسه في 
جامع قرطية» فثار عليه مدرسوالمذهباالى» وأتكروا 
عليه ما فيه من اللا » واسةبشغوه» وقام عليه جاعة 
من العامة ومنعوه من قراءته » ولا باخت الامير مد شكاة 
خصوماء استحغرث واياموتص فح الكتابالذى معه_وهو 
3 2 بنألى شتبه فى اصول المذهب امنب لى 
جزها جزء! حت ىأنى علىآخره ثم قال علازن كتبه ::« هذا 
لا نستذنى عنه خزانتناء فانظر فى أسخة لا ء؛ وقال لبقى 2 
:: انشر عامك واروما عندك » 

ثم نهاع عن أن يتعرضوا له 


)١(‏ ولد بقى فى سنة 201 ومات في سنة 3175 ورحل. 


أشبر علمائه » ثم رجم الى الاأنداس فبداً بدرسه في جام قرطبة 


د زهاء- 


النؤز ن عل" 
علا - ولا 


مات الامير مد فى سنة 7» فوليه ابنه اأندّرء وقد 
أقام فى اللك عامين قتل فى السنة الاولى منغيا وزير أببه » 
عشام إن عيدالعزيز افد 
)١(‏ ولد سنة 15 ؟ه»ء وول الملك وسمره أربع وأد بمو 
ل 
(؟) وقد قالوا ان أهلقرطبةكانوا إسموذفيهلدىالمنذر» 
ويزولون كلامه للايقاع به » لشدة حبه ووفائه للا مين عمد » 
حتى الهم تأولوا قوله » فى الامير د ؛ عند مواراته : 
أمزى يا مد عنك تفسي أمين الله اذا المئن الجسام ؛ 
خبلا مات قوم لم يموتوا ودوفع عنك ليكأس الام ؟ 
فقوا انه يمني المنذر بقوك :« قوم لم وتوا » 
وم بزل يزداد سخط الامير عليه » حت أمر بحيسه » ثم بعث 
اليه من قله فى سجنه » ونب ماله وسجن أولاده 
ومماكةبه هذا الوزير وهر في سجنه » الي جاريته » قرله : 


5ك 


ما كر لل 2ه معرابن حفصون تقد 
ات و<صونهء وماشدد عليه المارسالة 
الصلح» فأجابه وافرج عنسه فتكث ء فرج للصاره > 
ولكنه مات ؛ وهو يحاصر ابن حفصون 
1 واتى عداق أن أزورك ؛ مطبق 
وباب منيع بالحديد «ضبب 
ذن تعحى اماج مما أصابني 
فني ريب هذا الدهر ما يتحجب. 
تركت رشاد الامراذ كنت قادرا 
عليه » فلاقيت الذى كنت أرعب 
وكاقئل قال : روانم ويحمك سالا 
ذفى ا لارض عنهم مستراد ومذهب؛» 
قلت له :د ان الفرار مذلة 
وَتنَىْ عل الانواء أحَلَ وألبْ» 
سأرظى بمكم الله نيا يثوبى 
وما من قضاء الله للدرء مورب 
فن يك ا شامتا فى ؟ فائه 
سينهل. فى كامى وشيكا و إشرب 3 


اسم 


عبد ألتى ءن مهل (» 
ولاك وام 


ولى الملك عقب فوت اخيبه النذرنبن: يمد وكان 
عصره مملوءا بالامنطراب والفكن» وكثر قيام الثوار فزمنه 
وتذلبوا على الكور والمدن : وامتنعوا عن اداء اغمراج » 
ولولا انقطاع القتال بينه وبين الفرنج والملااقة حيائذ» 
لتقوضث اركان ممللكته ؛ فقد ارتيكت وال الانداس 
ؤوزمنهء ارتبا كا شديدا وأصب حت عآلا لمنازغات القبائل 
الفاحة وميدانا لافتن والشقاق بين الاسسرة" المالدكةاء وقد 


عاق أخوانه 6أقووة ابنة داوالىاغئيليهة من ناخية 


)١(‏ ولد سنة 7؟ وولى الماك وعمره خمس واربمول سنة 
(؟) قالوا : وو وكان الست فى ذلك هو أن الامير عبد الله 
والد محمد هذاء اطلق سراح ابنى هاشم بن عبد المزيز » الوزير 
الذى مر ذ كره فيص (181) وطاق سراح ممامها جابر بمغيث 
أحد مشاهير الماماء ذلك العدس ؛ ورد اليهم أمواطم » فكان 
من ذلك ان أحبه أهل قرطية » وسخطاتعليه اسرته » ولا مها 


خيع»- 


وشذة يثاراة ان حتف ون وغرده علية كن ]ةا وى * 


وقد انتهامر الاولمئع) باحاربة اوه وأسره»وحيسه 


فى قامة أشبيليه » حت مات فى يبحنه» وقد واصل عيداقه 
كفاحه مع ابن حفعون ا واصل حر ويه فىحارية غيره 
من الثوار والفانحين 
أمقاقه 
كان جيل العدورة ».أزرق العيزين » معدل القابة > 
غطناء عام ؛ شحاعا 
حزنه على 0 
وماتت امه فى سنة هوىء كزن عليها أشد الازن » 
وى لها قبرا نخهاء وببى لنفه قبرا اخر يجواره » وزهد فى 
الدنياء لخم الامراء والوززاء والولاةوأومي ؤلانة 
عرد المملكة افده عبد الر>من ابن عمد : اذرأي القلوب 
جمة عليه 
ابنه عمد والى أشديليه » قثار عليه مع أخويه الاسيغ والقادتم 
واي شرلش وشذونة في جنوب الاندلس » وانذم اليهم ولاة 
اخريا, 


وات 
عا 5 
أمثلة من ذرر "ا 
0 


اءتذر اليه يوما بعض مواليه قال له عبد الله : 

:: إن مخائل الامور لتدل على خلاف قولك » ونبىء 
ورت باطل تنصلك ء ولو أقررت يدنك زيرت 
رمك ؛ لكان أججل بك وأسدل استر العفو عليك :» 


ذقال : 
:: قد اشتمل الذنب على ؛ وحاق لطأ في » وائما أنا 
شر » وما يقوم لى عذر !» 


فأجابه عيد الله : 
د مهلا عليك ! رويد! بك ! تقدمت لك خدمة» 
وتأخر تاك توبة » وما للذنب ينعا مدخل ‏ وقد وسعمك 


التفران !» 


يمك -_- 


-ِ- 1 - 
مثال م ىكتابتي 

وكتب الى بعض عماله : 
ودأما بعدء فلوكان نظركفيا خصعناكبهء واهتيالك 
به ؛ على حسب متوترك بالكتب واشتخالك يذلك على 
ميم امرك لكك م نأ جسن رحالنا غناء» ل نظرا 
وأفضليم <زماء فأقلل مرى الكتاب فها لا وجه له » 
ولا نفع فيه » واصرف تك » وفسكرنك ؛ وعنايقك الى 
ما يبدو فيه اكتفاوُك ويظبر فيه غناك ازشاء الله !»» 


خا - 


0 


مثا من غزالم 


يا مبجة امشتاقما أوجمك 
ويا رسول العين من لأظما 
تذهب بالسر فتأق به 
م حاجة أتجزت ابرازها 


ويا أسير المبما أخشعك 
بالرد والتبليخ ما أسرعك 
فى مجاس فى على من معك 
تبازك الرحن ما اطوعك! 


7 


وى عل شاد نكيل 
57 وجنتاه ورد 
قضيب بان اذا أي 
فصفو ودى عليه وقف 


)١(‏ قله قى صياه 


5 مثله بيخلم العذار 
خالطه النور والبهار 
بدير طرفا به احورار 
ما اطرد الليل والتهار 


مُتَالل من زهللا 
يمن يراوع» الاجلن حتام يلبيك الاأمل ! 
<تام لا مخنشى الردى وكانه بك قد نزل! 
أغفاتءنطلب النجا :ولائحاة من غفل ! 
عبات لمناك آل ولا يدوم لك الشغل ! 


أرى الهنيا تصير الى فنآء. | .وما فيبا. لثىه من بقاء 

بادر بالانابة غير وات - عل ثشىء يصير الى فناء 

كأنك قد جلك سير وغيب حمنوجبك فالثراء 

فنافس ف التق واجنح اليه لعلك ترضين وب السماء 
ع( امتراع الموسكات 6د 


فى زمن هذا الامير اخترع الوشدات مقدم بن 
معافر الفربرى ؛ وسنتناول الكلام عنها بعد قليل 


-10- 


بل سيار '” 


ونا موكلام 


"وق سنة 13م “خا تآمبر الؤفنين عبد ارتعن 
النادمر » جدآه الامير عبدالله . على عرش قرطية » وإن 
طقانه “وذ كاذه وحكته قاسوس ملكت النظيمة لتنج 
فى القطمة التالية النفي خطها قم ااؤرخ الاددب « دوزى » 
الذىسيظل كتتابه عمدة الباحث » و إن الفه منذ خمسينعاما 

* 7 *# 

:: ينفرد عبد الزحن الثالث بال-كانةلاول » بلامفازع 
من بين املوك الاموبين الذين كوا اسيانياءوانما أئه 
وحدهء ليكاذ يكون ممندزة ؛ فة-ذ وجد الامبراطورية 
شائزة إلى طريق الفَوَطْىَ والمرو بالداخاية» ورأىالفت 
والاآزاب السياسية قد انبكتباء والفاها مقتسمة بين 


ادابالعرب 


(1) مغرية عن الفصّل التاسع من نكتاب نا 
للاستاذ دون 


لامووت 


كثير مس الامراء التياني الأجناس» ورآها معرضة 
لاإغارات مسيحب الشمال التى لا تنقطع »كا رأى أنها علي 
وشك ان يلتبمها ا<د اثئزين ء ها الايونيون والافارقة » 
فأنقذ اسيانيا- بالرغم من المتقبات التى لاتحصى ‏ منعا 
جنيعا؛ وئجاها من امراب الداخلى وصد عنها الغارات 
الخارجية وبعث فيا روا جديدة ؛ وجملها أقوى مما كانت 
عليه فى أى وقت مرت به » ونظمما ااا 
وجمابا محتر مة فى الخارج 
وكان بيت امال فى حال يرث لماء فامتلا فى عبده» 
وقد خصصس من ايراد الكت هالستوىالذى بلغ ٠‏ دم كته 
جنيها : ثاثا كان بيصيرفه فى النفقات العادية » وثلنا احتتياطليا 
يدخره» وثائا ينفقه على ميانيه ب 
وقد قدر ما فى خزائن ببت ماله فى سنة اكم. عباغ 
عظم بلغ ( ٠٠٠‏ رء٠٠رء؟)‏ جنيه وهو ما يحمانا نئق بان 
ما قله أحد السائحين من ان عيد الرحمن هذا والجداق 


1 هذا سبل لع ادراك الس في تقدم فن العمارة 
الذى رصل في عدره الى حد يدعو للدهشة كا سكبينه 
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( نار الدولة ) الذىكان حينثذحا كفي بلادالجزيرة ( بين 
النبرين ) كلا أغنى معاصريعالم يكن جزافاء وانهام 
يقل ذلك لعدم تقديرة للمسائل المالية أو جبله بها وقد 
كانت سمادة المملكة متوقفة علسعادة يبت المأل» ومن 
ثم نحت الزراعة والصتاعة والتجارة والفنون والملوم 
وانقرطيةالنىفيها نصف مايون نسمةوثلاثة لاف جد 
والتى فيها القصور الفشمة والني بها ١١‏ ألف منزل و..م 
ماخورة وثمان وعشرون ضاحية م يكن ليفوقها فى سعتها. 
وعظهتها وامبتها الا بنداد وحدهاء ذلك البلد الذى طالما 
شف القر طبيون عقارنةب! بهء ولقدكانت قوة عبدالرجمن 
عظيمة » فقد كان يناصره اسطول كبير فى منازعانه مم 
الفاطميين دولة للبحر الابيض وقد تم سبته مفتاح مورتيانيا 

ثم إن جيشه السكبير الذى كان على انم نظام والذى 
ربا كان احسن جيش ف العالم-قدجعلهبتفوق ص السيحيين 
قاطنى الشمال ‏ وقد رغب فى الفته حى اشد الحكام صلفا 
فلقد ارسل امبراطور الةسطنطينية وملوك الالمان وايطالية 


دعوت 
وف رتسا سفراءم اليه 20 

ويقيني ان تلك تتائج با باهرة وا كو دمشتار اانا 
هذا العمل اذ :درس ذلك العمير الذهي لا بياغان المدالذى 
يصلان اليهء بنفس الرجل الذى قام بهذا العلل ولكاهاً 
العبقرية والذكاء الواسع الذى لا تند عنه شاردة ها الاذان 
محملاتنا لا يقل اعدابنا برأيه فى ادق التغاميل ءنة ى 
اعوعنالعائل وأعكتناها: 

وإن ذلك الداغية الالمى الذئ جع الكاءة ووحدّد 
اأملدكة و لذى اوجد ؟حالفانه نوا :منالتوازن أوالذى 
اسقطاع بأنانة وحلمه الواشع أن بيغم الى تجاسه البتياني 
اسانذة الاقليم الاخزتى للمو اقرب الى :ان يكو هادكا 
جد يما منه للي ان ييكون ملكا من ماو كالقرون الوس علق 


.وموجز القول ان عبد الرعن اثالث حمل مسللى 
الانداس أمة .واحدة وكون من الترب والاديان امة 


اندلشية متضافرة 7 
تلك الامة التى تقدمت بسرعة لانضدقبها المتنكما 
بك قىء هن 'ذلك :فك ليل ٠‏ 


دعوب 


سترونها الآن الىمستويتهذبيعال» جغلاوروباتحسدقاً 
عليهءووصل بها الى حد لم تضارعها ممه املك من مالك 
الشرق الاسلامية - ومعا يكن من ثيه فقد بدأ سقوط 
الأشاة الأتو: يلاعا 22 
*« 5 2 

ونحن لا أمالك أنفسنا من الاجاب بهذا الوس.ف 
الشائق الذى أتحفنا به العلامة دوزى ».ولاس يسمنا كا أنه 
لايسع أى مناه فالا غوافقته علىكل ما جاه فيه واعتياده 
فان ذلك الوصف_وان يكن يبدو فيه أن يلقىعايه النظرة 
الاولىأو بقرؤه لاولوهلة؛ ثىءءنتحيز دوزىامبداار ةن 
الناصر - الا.أنه مع ذلك وصف حق » خال من الاغراق 
واشوىئولا ليث المنصف المدقق إن يده عليه وإمتف 
منوانا طادرفيه وطق أن عبدال رحن الناصر لم يكن 
لكا جدبرا بالامجاب خسبء بل كان زيادة على ذلاشرجلا 
جديرا مخلودالذكر ‏ وان ليجبدنا البحث اذا حاولنا أن نهثر 
بأمثاله القليلين ىالتاري» فان امثاله ن المموك لايث ارفون. 


1 نظرات 


كواب 


العام الاماما ولا يظفن. يهم التاريخ الا تادرا ‏ نع واليسوا 
من يوجدون فى كل قر 2 


(1) وثن يا سادة حين ندرش أمثال عبد الرجن الداخلأو 
عبد الر<ن ن الناسر ونرى ما عام به كل منجا .مني جليل الا مسال 
لستطييع أن ندرك إسبولة » الباعث ال ول والموثرات الحقيقية 
الم انىكان هاا كبر الأثر في الأأدب الانداسي 

فان من لا ينهم ناما أن عبد ال رحمن الثالث مثلا قد جمل 
مسا الاندلس امة واحدة * وكون من العرب والاسباق امة 
افرةكا ص وان من لا يعلر أق الزراعة والصمناعة 
قد تحت وان الامن اسئتب وان غناء الدولة قد ول فيمدنه 
إلى درجة لا تسامى ‏ لن يفهم سر الروح الادبية التي شرث في 
الامة حينئذ» وليس من يجول امثال هذه العصور التي نميا مها 
الامموالتى لولاها لبادت و لكان لها شأن يذ كر فىءالمالتا 
محقيق أن يقهم الدرجة التى وصلت الها بلاغتها ولا مدير أن 
.يدرك الاسياب التى وصلت بها الي تلك الدرجة ‏ وان يوذ 
شا نه الاكشأن الكثيرين عندنا ممن يحسبوق دراسة بلافة امة 
ماء لا ,تخطى <فظ بضع طرف وأشعار بددبعة و 
خهم لا يعرفوذ من تاريخ الادب الاندلمي ملاء أ كثر من أن 
!بنز يدون كان شاعراً خلاء وانهكاذيحب ولادة وبراسلها وتراسله 


ل 
انداسية 


دووات- 


03 
*# 


ولكن ؟ يتفجع الانسان ويهحسر وتتدول غيطته 
-وسروره هذا العصر الذهى الى أسى عميق وحزن يذهله 
وان من خير قصائده نونيته المغهورة الها ل 
م يدروك يعد ذيك 3 أشمار متفرقة ابيع 1 
: را فىأى قصر زعا شاعرهم ه. ولا الثوثرا 


التي أثرت فى شعره ولا اثر شهره في المالة الاة وأثر 2 
المامة في شعره ؛ وارتياط ذلك كله بالحالة السياسية وارئا 
الحالة السياسية به 
# #*« 
وهل كته فى من يود دراسة بلاغة أمة ما ؛ بعدذمفوظات 
متفرقه غير مرتبلط بعضها ببعض »؛ ولا مقيد بزمان ولا مكان ؛ 
وهل استطيم ان أذول إفي 5" بالبلاغة الاندلية لق حل 
تراجم ست شعراء و نحو 1 قصيدة طم ؟ وهل يكفينا أن 
نلو في مثل هذه الحاضرات قول ابن زيدوفذ : 
اها لمطفك واازمان كما صيغت نضارته برد صباك 
والليل_مهاطال_قهسرطوله هانى_وقدق لالرقيب_وهاك 
حتى اذا بلغنا قوله: 
أما 0 انك جياها 


أى اصبحث بعض مناك! 


ووو 


عن نفسه حين يقرا هذه اجخلة النيختم بها تبكاو نكلامه 
الذى عاق به على كلام دوزي وهى قوله : ودعا يكن من 
يدنو بوصلك<بنقطمزاره وهمءأكاد به اقبل فاك 
صفقنا استحساناله» وسحرنا اهتداؤه الىهذا المءنى الباهر 
الذى مثل تلك الصورة المة. 


ية و يشر ح حال العاشق الصادقه 
في عشقه ذه الدقة النادرة » فى قوله: 
بدنو بوسلكحينشطمزارء وهم اكاد به اقبل فك 

أمم يا سادة : الها أبيات رائعة قلما نمثر على شبيمها فى الشعر 
ألعر فى ؛ وليس من شك في أنما من اعلى امثلة البلاغة الحقة» والكنها 
مم ذلك ليست وحدها كل المقصود هن دراسةالبلاغة وثاريخها 

000 

والى على نقين من اذ من لا يدرس التاديخ العام دراسة 
مفصلة أن إستطيع ان يك بنفسه حك صادا لى بلاغة امة ما 
ولن تكون دراسته الا كدراسة مدارسنا للبلاغة © اذ يكخفي 
الطالب فيهابالالمام بطائفة من ا معاءااشهراءوالادباء» وطائمة من: 
أقواهم وعدة ١<كام‏ لا رأى لهفيها مطلقاء لقنها لهاستاذه 
واداها اليهامانة لوتنقص ولم تزد»كا نقلها عناستا 
بدوره - وهي طريقة يجب محاربتها بكل وسيلة -على الى لاارى 
وجوب دراسة التارخ العام سب » اوصول به الى فوم 


2 
ه هوالا خر 


3-0 
شىءء فد بدأ سقوط الاسرة الاموية بعد ممانهء» 
يحزننا ذلك لانها جلة تعودنا أن تسمع أشباهها من 


البلاغة على <قيقةها بل ازيدعلى ذلك وجوبدراسة علم تقوم 
البلدانء لاسياللا 
المنا النامة بتغهمأثرا المناخ وأثر موقع الله الى آخر:لك الاسباب 


الذي نعأت فيه تلك الآذاب ونث؟ مع 


الني تباين بين الامزجة والطبائع ‏ وير للانسان ان يلم بعصر 
واحدمنالءصورالماماجدي! »من ذيكون راوي ةلتراجم ألفشاعر 
الا يعلم ارتباطهم بالتاريخغالعامء وار تباط التاريخ العامبمم؛ واثرهم 
في الحضارة» واثر الحضارة فيهم_بل الاجر فأفول:ان خيرا 
للانسان ان لا يدرس آدا! قط منأن يدرمها بالطريقة المضطرية 
النى سلكواكثير مم نكتبواف تاريخ الدب عندنا-اللهم الا'أذا 
كا ذالغرض مندراسته هو الاؤ:عمار علىدراسة ابضع منتخبات 
وكعاذج من البسلاغة لتقوية الملكات اللغوية ونهذيب الذوق 
الأدبى غسب ‏ وانها رددنا هذه الملاحظة مرة اخرى لاننا على 
يقين من ان الكثيرين منا لا يزالون ينقد وف اق دراسة تاريخ 
البلاغة مناه الا كتفاء بذكر ترجمةمشاهير الشعراء والافتصار 
على 2 
أن يتوسع الانساف فى التكلام على التاريخ العام على اثنا كلا 


بة هن أشعارهم - وهم في ذاك بروذ ان من الاسراف 


5-5 


الؤرحين لأ سما المتقمين منهم باللام على النارغ] 
الا نداسئولا مندوحة للمطلع على تار المسامينءلا سما 
ف إسبانياة من سماع هذه اعلة عق كل :ملك قوى عظم. ١‏ 


ازددنا يمنا 3 دراسة بلاغة امة ما وأعوزنا تفهم الاسباب التي 
0 نان خاصة ء كلا ازداد شمورنا إلاجة الشديدة الى 
التوسع لا فى دراسة تاريخها العام وحده بل وفى ءلم تقوبمع 
اإملداف ايضا 


كك 1 .بت 


أث رالنامرني الا ندلس 


:: وجد الانداس مضطرية فسكنها ؛ وقائل الخالفين 
حتى أذعنوا. وابتتازكا:الكؤاراوعى اثرواان حفصون 2١(‏ 
"كبير #» وحمل اهل طيعالةعلىالطاعة وكانوا معر وفين بانللاف 
والاننقاض - واستقامت الانداس وسائر جهاما فى نيف 
ومشرون شن من إنانة ودافك 2و] من هسين سنة 
استفحل فيها ملك بني أمية بتلك النواحى ‏ وهو أول من 
تسمى بأمير الؤمنين عند تلاثي انطلافة بالمشرق .ه20 
مك تلقبى بالخلافج 
فله لما رأي هياج الدولة العباسية وضعفها فى اشرق 
وظبور الدولة التركية والديامية أيقن ان امرة المؤمنين 
لاثقة بهء فلقب نفسه امير المؤمنين |. ه» 
)١(‏ وقد مات الشقى عمر بن هعون في سئة 05+ بعد أن 


هدد هلك الأمويين طويلا » وكاد يثل عرشوممراراء فزال بعوته 
أ كير شبح هرعب للقوضى (؟) ابن خلدو 


مواد 


وقد أررث من أعةبه هذا اللقب . واستبل خطيب 
جامع قر طبة خطبة اللجمة بذ كرذلكفى سنة 1م : وقدانفذ 
النادر كتتبه الى عمالهالمنشور التالى : 

منشور الخلافة 

«:أما بمد» فإنا احق من اسةوق حقه» واجدر من 
استكل حظه » وببس من كراءة الله ما ألبسه ‏ للذئى 
فضانا بهء واظير اللو د ا م ايا 
ايدينا دركه » وسول بدواننا مرامه ‏ ولإذياشاد فى الا فاق 
من 5 كرثاً؛ وعلى أمرنا» واعان من وجاء الشالين نا 
واعان من اكدرافوم اليناء واسةيشارم بدولتناء والحمد لله 
ولى الانعام ‏ با انعم به » واهلى الفضلء با نفضل علينا فيه 

وقد رأينا أن تكون الدعوة انا بأمير المؤمنين» 
وخروج الكتبعنا وورودها عاينا بذلك . إذ كل مدعو 
بهذا الاسم منتدل له » ودخيل فيه » ومتسم ؟ عا لا ستحقه 

وعامنا أن الّادي على ترك الواجب انا من ذلك »حق 
أضمتَاه ؛ واسم ثابت أسقطناة » فأمر اللمايب عوضمك 


ا يأ 


أن يقول هء واجر غاطيقك لناعليه ‏ 'ان “شاء اللّدء 
«والله ا مستمان »» 
أثره فى الحضارة الاندلسية 

:؛ ولما استفحل ملك الناد ر(١)ءصرف‏ نظره الى آش بيد 
المياتى والقعدور» ركان ل الامير #د ء وابوهعبدال رمن 
الأأوسطء وجده ال »قد اختلفوا فىذلكوبنوا قصورم 
على | كبر الانفاق والذخامة ؛ وكان متها الجاس الزاهر 
والببو الكل والقصر المنيف ء فبنى هو الى جانب الزاهر 
قهره العظيم وسماه دار الروسّة ؛ وجلب الماء الى قصورم 
من الجبل واستدعى عرفاء الموندسين والبنائين م نكل قطر 
غوفدوا ءايه حى من بنداد والقسطتطينية »ثم اخذى 
بناء المائزهات» فائخذ مينا الذاعورة خارج القصور»وساق 
لما الماء من أعلى الجيل - على 0 


تشييى مدينة أل هر اء 

بار و 

دم اختط مدينة الزهراء ذه مدْلة؛ وكرسنا 
)١(‏ انن <لدون 


6 


نا نكا قرا من البافة وتسور اجات 2217 
على مبانيهم الاولى » واتخذ فيبا محالات [اوحش فسيحة 
الفنادء مقباعدة السياح » ومسارح للطيور مظالةالشباك » 
واتخذ فيها دارا لصناعة الات من الات السلاح للحرب 
والمل لازينة » وغير ذلك من لاون 

تراضان تعمل الظلة على جين الجامع بقرطية » وقاية 
لافاس من حر الشمس (0 بي 


3 
م #» 


وقد عن الناصر عنايةخاصة بانشاء نافورات من الرهر 
ايل فجوامع قرطية. واشبيلية » يكتنفها بوح يذرس. 
فيها شجر البرتفال والاس وغيرها 

وأصلح قنطرة النبر الكبير » وضرب نقودا جديدة 
وضع عليها اسنه وألقابه 2 

)١(‏ ابن خلدون 

(؟) وكان ذلك فى السنة التى لقب فيها بالخلافة أي في سنة. 
(15 ه ) ٠‏ فأمر باقامة دار السكة داخل قرطبةءلضرب الدنانيى 
والدرائم» وكانت مثاقيلة ودر اهمد عضا منغالص الذهب والفضة. 


ع2 


ع ع 
وما استدل بة بعض الْؤّْردَين عل رقى عصره + 
ماهكواءاءق أنه لزاه الفتصد ذات يوم » فقمد بلبهو فى 
الجآس السكبير » المشرف على مدينته بالزهراء ؛ واستدعى 
الظبذب لذلك ء وأخذ الطبيب الا لة» وحبض يد الناصر 
وإنه لتكذلكء واذا بزرزور قد أطلءفصعد على اناء ذه 
بالجلس » وانشد : 
أما الفاصد رقة! ‏ -بأمين, _الؤمتينا 
انما تفصد عرق فيه محيا المالمينا 
وجعل يكرز ذلك امرة بعد لارة »فاستتظرفه الناصر 
وكترره وبأل عمن اهتسدى الى ذلك وعم الزرزود » 
فذ كر له ان السيدة الكبرى مرجانة ام ولده ولى عبده 
المدي المستتصر لله دنعت ذلك واعدته لهذا الامر 
قالوا: :: فوهب لها ما ينيف على ٠م‏ الف دينار ١‏ :». 


كك 


وقد أصاب. المؤرخون فى تسميتهم هذا العصر 
الاندامى بالعصر الذهبي 2١١‏ فقد نفقت فيه سوق العم 
الأب وارتفث فيه الفنون» فكنت 007 ذهيت 

امن أدب وعجالس عل وعجالس غناء » وكان بلاط الناصير 
بالعاماء ورعال ال دب والفن 

هرية قسطنطين 

ولاعظم أمر الناصر » وارتفع شأنه » رغب ىعالفته 
حتى أشد اللوك ملفا كا يقول دوزى - وكان من بين 
هؤلاء الملوك ف طنطين هلمك الروم الذى بمث اليه بهديته 
الشبورة وأرسل ممم ]كتابا برغب فيه تجد بدا حالفة القدعة 
الي يكانت بين أسلافها مع خافاه بخداد 

قالوا: :: وكتب هذا الكتاب يروف من ذهب 
فرق سمارىالاون » وفيه طرس 5 اد قر ع 


(1) تعمل هذه التسمية عصرى الناصر وابنه الحم الثاني 


الاهولا- 


منالفضة يصغ المدَيْةٌ وَأُصتَافباء وكلاها لظ الاغربقى. 
*« 5 # 

فأحسن الناصر لقاء الرسلء حي اذا وضلوا الى قصر - 

قرطية ؛ مورثم ماراؤة من مدة الملك وروعته » وأمر 

الخليفة بض الادباء والشعراء بالخطابةما يناسب ذلك المقام 


ارتباك أبى على القالى”» 
فبدأ الكلام أبوطل القالى» كمد الله » وصبىعل النى » 


)١(‏ ترجة القالى 
المتوفي سنة كمع 
اسمه اتعاعيل » ولقبه أبو على ؛ وام 2 القا.م وكا من 
موالي عبد الملك بن مرواذ ٠‏ 
أ كثر أبو على من حفظ اللغة والشعر » وعنى عنابة شديدة 
بدرس تحو البصريين » وتتلمذ لابن دريدء وافعاويه» وابن 
١‏ وغيدم 3 7 
وقد أقام ببغداد 6 سنة ثمأقام بالموصل زمنا ؛ ثم وفدعلى 
الانداس فى زمن الناصر « وكاق ابنه - يتصرف حينئذ من 
أمرا بي هكالوزير» قأمرطملوم ابن رماحس 4 أن مجىء معأ لعل 


”20 


ثم ابت عليه مول الحفل وأبهة اتللافة . 
الى قرطبة فى وفد من وجوه رعيته » يفتخيهم من بياض أهل 
البكو زة » تكرمة لان على » ففغل »وسارا همه نحو وُزطبة فى 
موؤكب نبيل » فكانوا يتذا كر وذالادبني طريةهم؛ ويتناشدو 
الاشعار » الى اق تجاوزوا يوما » وهم سائرون» أدب عبدالملك بن 
مواق » ومسألته جلساءه عن أفضل المناديل » واتعاده ايت + 
« كت قنا الى جرد مسومة أعرافون لأ يدينا «ماديل » 
وكا الذاكر لاحكاية الشيخ أبا على » فأنهد الكلمة فى البيت : 
« اعرافها لا يدينا مناديل »> 
فانكرها | بنرفاءة الا"لبيري. وكاذمن أهل الادب والممرفة » 
وف خاقه حرج وزعارة » فاستعاد ا باءلي البت مستثبةا مر تين 
فىكلتيه) انعده « أعرافها » 
فلوي ابن رفاعة عنانه هنع رظ » وقال: « مع هذا إوفد 
عل امير المؤمنين ونجهم الر<لة لتعظيمه؛ وهو لايقيم وزذبيت 
مشوور بين الناس ء لايغلطالصبياق فيه ؛ والله لاتيعته خطوة » 
وانصرف عن الجاعة » وندبه أميره ابن رماحس الا يفمل » فلم 
فلم جد فيه حيلة » وكتب الى الحم يعرفه » ويصف له ما جرى 
ويشكوه ‏ فاجابه على ظه ركتابه : « الجد لله الذي 
فى بادية من بوادينامن لي ءوافدأهل العراق اليناء وابن 


3500-2 


قالوا: « وانقطع » وبهت » فا وصل إلاقطم ء فوقف 

رفاءة اولى بارضا عنه من السخط ؛ فدعه لشأنهء واقدم بالرجل 
غير منتقص من تكرهته.» فسوف يمليه الاختبان ان. شاء الله 
: 
أو مخطة؟ا.م 

وف هذا الجواب تتمثلون عدل لحك وانصافه » ووفور 
عقل ؛ وغزارة أدبه .كا تتهثلون من هذه المكاية » شدة نعاق 
الادباء بالمسائل العروضية واشباهواءوفيهادليلآخرعلى ماسقناه 
هن اكبار الاندلسيين أرجالالشرق وعاائه . 

وريد ان لا يفوت القاريء ان مثل هذا الخطأ المروغى 
الذى وقع فيه الاديب ابن القالى لا ينقص هن قيمته الادبية » 
ولا يزيد في قيمة ابن رفاعة » ولك صحت دلالته على شيء فهو 
يدل على تسمع ذلك الاديب الاندلمى فى حكه ووترقبه لبادرة 
يظفر بوامن ابنالقالى فيعطير بها فرحا » وعلا ماضخيهفخرا * فينبه 
ذلك ١‏ 


#6 
ومن ندري ؟ فربما كان ابو على فى شغل شاغل ‏ اثناءتلاوته 
هذا البيت ‏ بالتفكير فى موطنه الشرقى أو حدسما عنام يجده 

من الاقبال فى الاندلس » أو التدبر فى اى شأن آخر . 
على اننا اذا سانا أنه لم يصحح وزث بيت من الشعر فان 


- 3 


ساكتا مفكراً » 

ذلك لابدل على شىء | كثر من فقدانهالروحالموسيققية وحدها» 
وذلك لا يعلءن ف سلاءة ذوقه الادبي وحسن ١‏ 
علبه . 


*. 
. 


ولقد تعلثم ابو علي القالى و 2 عليه حين ازاد الترخيب 
برسل ملك الروم » واظهار عجد الاسلام .امهم قول دل ذلك 
على ثىء | كثر من ان لسكل مقام ناسا لايصاحوق الا له . 

فلائبي على القالي » التفكير الطادىء والبحث الادفىالمطوئن» 
وتمحيص الروايات والاسائيد » ولابن سعيد البلولي وأشباهه 
الثرئرة والتأثير الحطالى على نفوس سامميه . ولس فى استطاعة 
احدها اذيقوممقام الآخر. 

ومن تحيل الفارىء على اخيار الىالعلاء صاعدف الجزءالثااق 
من نفح الطيب ( من ص 6ه 4ه ) وفى كتاب المعجب ( من 
ص ٠6٠ ١5‏ ) ليتبين منها مثلا نادرا اثرئرة وسرعة اابدامة 
وحضور الجواب ؛ مم البعد ااشديد عن تمحيص ما يقول » او 
تحرى الدقة ىكلامه » وسيمر بك ثىء من أخباره 


0 


خطبة منذر بن سعيل البلوط 20 

ذاما رأى منذر بنسميدالبلوطى ذلك . قامقائم)بدرجة 
من مرقاة ]عل » ووضل|فتاحه ؛ وخطل خطبةضافية » 
تختار مثها قله + 

(21 نرجة منذر بن سعيد البلومى 

ولد سنة 07" عتد ولاية المنذر بن مد » وثوفي سنة مو 
وقد ولاه الناصر القضاء بقرطبة » بعد ان ثنثله كفاءته وسمة 
علنه ؛ وكان مهيبا قوى النفوذ » وله كتب كثيرة فى السنة 
والورع ؛ وقد نظم نمض أشعار في الزهد منها فوله : 
اموت حوض» ونا تره لم ينج مما يخاقة أحد 
فلا نكن مثرما برزق غد فليت تدرى با يجىء غد 
وذ من الذهر ما أتاك أيه ويسم الروح متك والجسد 
واغخير والكرا لاتدغه فا قى الناس الاالتشنيع والحسد 

وقوله : 
تصابي وقد علاك المعي وتعامي عمذاً» ونث الابيبٍ ' 
كيف تابو وقد أناك نديور ان س.أنى الجام منك قريب 

15 نظرات 


ته 


««واق اذكرم نم اللْْتمالى علي وتلافيه لكي مخلافة 
أمير الؤمنين الى ات شعشك » وآمنت سسربك » ورفمت 
0 فى مداق كن قليلا فكثر 5 ؛ ومستضمفين فقوا؟ » 
فتصركء ولاء الله رعايتع » واسند اليه امامتم ء 
يا سفيها » قد حان منه رحيل بعد ذاكالرحيليوم عصيب ! 
انا لموت. سكرة #ارتقبها. ‏ لابداويك -اق أتنك_ طيب 


كع 


وق ختام هذه الابيات يقول : 
ليس من ساعة من الدهر الا لمنايا عليك فيها رقيب 
وكتب اليه بعض الادباء بقوله : 
مسألة تيا . عنها وآنت العالم المستفار 
علام تحمر: وجوه الظبا وأوجه العشاق فيها اصفرار 


فجابه منذر بقوله: ‏ . 
اجر وجه الظى اذ لحظه سيف على العشاق فيه احمرار 
اسفن وجه. لاضب رلماناي) ١‏ والشيتوتبتى للشب اران 
ن منهطر يقةفهمهم للادب ونع تفكير #فيه ؛ 
وما حكاه عن نفسه » ماحدث له مع أل جعفر بن النحاس » 
وهو في جلسه هناك ؛ يلي فياخبا رالشعراء ‏ شء رقي سالمجنون ؟ 
حيث بقول : 
خلدني هل بالغام عين حزينة تبسكي على نجد لعلى أعينهاً 


وفيهذا مثل ات 


عدا لوطت 


أأيام ضر بت الفتنة سسرادقه! على الآ فاق واجاطت بك لشعل 
النفاق » حتى صرتم في مثل حدقة البعير » من ميق المال 
وتكدالعيش وا النغيير » فاستبدالم مخلافته م نالشدة بالرجاء» 
وانتقلم بيمن سياسته الى كنف العافية بعداستيطانالبلاء» 
أتشدم الله يا معشر اللأء ألم تكن الدماء مسفوكة خقنها» 
وااسيل خوفة فاميا » والاموال متهي فاحززها وحصيبا» 
ألم تكن البلاد خراب فعمرها» ونور المسامين مبتضءة 
اها ونصرها ؛ فاذكروا آلاء الله عليك مخلافته » وتلافيه 
جع كلك بعد افتراقبا يامامته » دى اذهب الله عف 

غيظك ؛ وشغى صدورم وعرم 8 على عدو » بعد ان 


قد اسلا الباكون الا حمامة مطوقة بانت وبات قرينها 
وها أخرى على خيزرانة ‏ يكاد يدنيها من الارض لينربا 

ققال له : د يا أبإجمفر ماذا أعرك الله بانا يصنماق ؟» فقال 
لى : « وكيف تقوله نت يا أندلسى ؟ » فقلت له : « بانت وبق 
غربنها ! » فسكت : قال ابن سعيد : « وما زال يستثةلنى بعد 


ذللقادى املد كاك العين ء وكنت ذهيت الى الاساندا 
حن لكت 2 


وسيعر بك طرف من اخبار ابن سعيد هذا بعد قلرل + 


0 


كان بأ يفم : لعدتع اقدأم تكن خغلانته قنلالفضة 
بعد انطلاقها من عقالما» 1 إتلاف صلا الامور بنقسة 
بغذامطراباحوالما ؛ و ١‏ يكل ذلك إلى الى اذ والاجناد » 
اد ِ بالمبحة والاؤلاد : واغتزل النسوان؟ وكير 
الاوظان » ورفض الدعة وهي محبوبة » ورك الركون الى 
الزاحة وهي مطلوبة » بطوية ضيحة » وعزعة صريحة » 
نبة » ورج هابة غالبة ؛ ونصرة منالله واقمة 


واجرة ؛ وساطان قاهر؛ وجد ظاهر » وسيف منصور » 
نحث غدل مشهور » متحملا لانصبء مستقلا لا لاله فى 
جانف اله من القئب 6 حَتى لانت الاخوال بع تدتما : 
وانكدترتشوكة الفتنة غنذ حدتها» 

قلوا : ذو فرغ من تخطبته أ نشد مدر متا بأبى عل القالى> 
هذا القال الذى ماعابه فند لكن قائله أزرى يه اليلد 
لوكنث قيهم غريباً كنتمطرقاً. لكيمنهم فاغتالى التكد» 

وقد باغ اتجاب الناصر والماضرين بهذه اللعابة أقصى 
حدء وكانث سبياً فى رفمة شأنه ونياهة ذكره فيا فيا بعد 200 


20117 وما قله مفتخرا اال قات‎ )١( 


عات 


غقد ولاه العملاة واخلطابة فى المسجد الجامع وأمره على 
الصلاة بالزهراء» وما مات تمد بنعيسالقاذى ولاهالناضر 


خضاء الجاع بقرطية 


الخطية » الابيات التالية : 


متا ل كددالسيف وسطالحافل 
بقلب ذي ترعى جنباته 
:قاد <ضترجلى ولازلمقولى 
وةدحدقت نحويعيرذاغاها 
غير امام كان أو هو كان 
ترى الناسافواجا يكومون بابه 
وذود ماوك اروم وسطفناثه 
خمتن انا إقدى حَيَاة متو 
ستماكبا ما بين شرق ومغرب 


فرقت به ما بين <ق وباطل 
كيارق رع د عند رق س الا نامل 
ولا طاشعقلى يوم ثلك الزلازل 
1 سوام انيتت فى المقاال 
لمقتبل »أو فالعصورالاوائل 
وكيم ما بين راض ول 
غافة بأن أو رحاء لنائل 
فأنت غيات كل حاف وناعل” 


الى "درب قسطنطين أو أرض بابل 


ا 
طرفة من أخبا رالنادمس 
مح ابن شهيق”" 


ذكر ابن بسام أن أبا عامر بنشببد احمد بن عيدالملكه 
الوزير» أهدىله غلام من النصارى لم تقع العيون على شبهه 
فامحه الناصرفقال لابن شبيد: « أني لكهذا ؟» فقال دهو 
من عند الله فتالله الناصر؛ «تتحفو ثنا بالنجوم وئسةأ ثرون 
بالقمر؟» فاستعذر واحتفلىهدية بعلها معالغلامو قال «يأببى 
"كن مع جلة ما مقت ابه» ولولا الضرورة ما سمحت إلكه 
نفسى »> وكدت معه هذبن البيتين : 
أمؤلانىاه اننا البدراسار لاف 
وللافق أولى بالبدور من الأرض 
تأرضيج بالنفس وهى نفيسة 
وم ار قبيل من عهجته يرضى 
)١(‏ تجد ترججته وعارظ من أخباره الممتعة فى الزء الأول 
من كتاب تفح الطيب من (ص 54١-7؟)‏ وفى ص 045 ولخ 


ل إلا 


فسن ذلك عند الناصرء وأتحفه بمال جزيل وممكنت 
عنده مكائته » ثم إنه بعد ذلك أعديت اليه جارية من أجل 
نساء الدنيا خاف أن ينعى ذلك الى الناصر قيطابها فتكون 
اكقصة الغلام فاحتفل فى هدية أعظم من الأولى وبدنها 
معهاء وكتب له هذه الأأبيات : 
امولاى هذى الشءس والبدر اولا 
تقدم 5 يلتقى القمرات 
قران لد.رى بالسعادة ناطق 
قدم منهما فى كوثر وجدان 
فاليا والله فى امسن ثالك 
وما لك فى تلك البرية ثان 
قتضاعفت مكائته عندهء ثم إنأحد الوشاةرفع لاملك 
أله بقى فى نفسه م نالغلام حزازة وأنه لابزال يذكره حون 
تحركة الشمول ويقرع اسمن على تمذ رالوصولء فقال للواثى 
بذلك : «لارك اسانك والاطار راس.ك» واجتمل الناصر 
حيلة فى أن كتب على لسان الغلامرقعة منها :ه يامو لاىتعلم 
أن ككنت لى على انفراد ول أزل مك فى نميم واى وان 


ا 


كنت عند الخليفة مشاركا فى المتزل له »حاذر مابيدو منه 
من سطوةاللك: فتحيز فى استدعائى مته ووبءتها 5 غلام 
ير ان وأوصاء أن يول من عتدفلان وأن للك لم 
كمه قعاء أن سأله عن ذلكء فانا وقف أبوعامرعل الرسالة 
واستخبر لخادم فعلم فى سق له ما كان فى نفسه من الغلام 
وما تنكام به فى مالس الدام » كتب على ظاهر الرقعة؛ ولم 
بزد و ّ 
5 مد احكام التدارب تبتغى 
لدى سوط المي وناب ةالاسد؟ 
وما أنا من يذلب الب قليه 
ولا جاهل ما بدعية اولو الكسد 
فاما وقف الناصر على المواب تعجب من قطنت و 
يعد ال ىاسماع واش به ودخل عليه بعدذلك فقال له «كيف 
أخاصت منالشرك» كل :لان عقلى بالهوىغير مشترك» 


العم عليه وازدادت محبته عتده |. ه. 


ا 


تلطؤية اللين في زمنه 
وكان الناسرمع قوته ودر امتهء بخاف الفقهاء ويداديهم 
أحانا . وقد [ جاور شيعا من منعف المزية أمامهم فى غير 
مرة » ولقد جءه القاضىمنذر بنسعيد» فىأوقات عتلفة 
لمناسبات عدة » .فاحتمله » ول عرو علي الاقتصاص منه 

ذلك 

فن ماذلك ماحكوه غن ابن سغيد الباوطي هذا 2١(‏ ع 
حين دخل هلىالناصر هرة ؛ وهو فى قبة جم ل قرمدها من 
١‏ ذهب وفضة واحتفل اختفالا ظن أنه لم يه لاليه أحدمن 
اللوك » فقام ابن سعيد خطيبا » والجاس قلا عض بأزباب 
الدولة » فتلا قوله تعالى : :: ولؤلا أن ييكون الناس أمسة 
واحدة ؛ +ملنا ان يكفر بالرحن ابي وهم ” 
ومعارج عليها يظهرون »ثم أتبع الآية بما يليق بذلك ؛ 


نفضة 2 


)١(‏ ذكرنا ترجته في غير هذا المكاذ: في عر (5*1) فليرجم 
اليها من شاء 


م 


قالوا : :: فوجم اللك » ول لسعه الا احمال منذر 
لعظم قدره فى عامه وديثه » 
- 2 2 
وكثيراً ما شد النكير على الناصر ء لاسرافه فى بناه 
الزهراء؛ وقد دخل عليه يوما وهو مكب على الاشتغال 
بالبناء» فوعظه واشتد فى تأنيبه » فأنشده الناصرمءتقرا + 
مم اللوك اذا أرادوا نشيرها 
من ,هدم ء فيالسن البنيان 
أوماتزى ا هرمينقديقيا وم , 
ملك محاه حوادث الأزمان 
ان اليناء اذا تعاظم شأله 
أضحى يدل على عظيم ااشان 
-_- ' - 
وحضر يوما فى الزهراء فانشد بعض الشعراء قعصديدة 
للناصر ء منها :1 
سيشهد ما بقيت انك لم تكن 
صعيفاء وقد مكنت للدينوالدنيا 


اي 


قيالجامع العمور للعلم والتقى 
وبلزهرة الزهراء لاملك والعليا 
فاه الناصروا بج واطر قالقاضىمتذرهنيةمأنشد: 
يا بإنى الزهراء مستثرقا 
اوقاته فيباء أما مهل ؟: 
انا اأعمنا) روهنا 
لولم تكن زهرتما تذبل ؛(© 
فاضّطر الناصر الى مداراته» وأجابه بقوله : ::اذا 
هب عايها سيم التذكار والمنين » وسقنها مدامع امشو ع 


فانها لا تذبل :» 
فقال منذر : :و الليم فاشبد أننى بثنت ما عندى » و 
ا 


)١(‏ ولا بأس من ذ كر البيتينالتاليين هذه المناسبة» اللذين 
أنشدها الوزير ابن جهور بعد تقويض ملك بي أمية ف الانداس» 
حين وقف على قصورمٌ » ورأى ذبول الزهراء: 
قلت يوما لدار قوم تفانوا : © « أبن سعانك المزاز علينا :> 
فأجابت : د هناة أقامواقايلا ثم ساروا ءولست أل أينا؛» 


2 


5-2 1 0 
وقد أظهرالناصرشيئا كثيرا من صعف العزعة ؛ بعد 
| ننصاره على الشقى ان <فصون ء <ين لف عليه الفقباء 
ا ا رن سال 
وابنه من جدثعاء فل يستطع لكلاموم رداء وأذن لهم 
بذلك مضطراً » فنبشوا أشلادهاء وبمثوا بها الى قرطبة 


حيث صابت 


د اذك 


عناية الناصر بتر بيق أبن الححكم 


وقد وجه الناصر عناية خاصة » إلى تربية ابنه الحم 
الثاقى» أ كبر أولاده » وولى عبده من بعدهء ول يدخر 
وسعأ فىنهذيبه واختيار صفوة م نأدباء ذلكالعصر وعامانه 
لتثقيفه » <تى انه استدعي أن على القالى من بنداد لذلك» 
فبلغ الم فى الرقى الفكري شأوا بميد الدى 
مثافطنة أخحيى 


وكان له أخ اسمه ُبدالله» وكان لايقل عنه كنيرا » فى" 
الفروسية والعل والادب وسعة المدارك » والتعمق فدراسة 
الفقه والفلسفة والتاريخ وعم الميئة » ومما استتدلوا به على 
عل أنه الف بنفسه تارك للمباسيين > 

## # 

5ت وله طانة سرد فاغرة بالتسل فى اللفناء 
على انتزاع الملك من أخيه » ولى العبد » وكان | كبر مشجع 
له على ذلك فقيه ما كر ا>مه احمد بن عبد البرء كان يطميح 


لاا 


إلى المصول على منصب قاضى قضاة ايانيا اذا يجح سعيه 

قالواء وكات أعز جيم للامير عيد الله ء رجل ذو 
قدرة خارقة للعادة يعرف بان عبدالبر» وكان يلازم الامير 
ملازمة شديدة ؛ حتىقيلانه 0 يشارقه قط ء فكانيصاحيه 
فى غدواته وروحاته » ويندر أن يرى عبد الله بنيره » وكان 
هذا الرجل بكم فصدره مطامع وعراس فكانيصاتم 
هن فوقه » ويعتو على من دونه » وتخفى نحت ياب تنىء 
عن الحشمةوالوقار» نفس خبيئة ذات مكر ودهاء» وعزم 
| كيد عل القرام مطالبها الفية :» تقدعالامير عبداللّه والقى 
اق روعهان أدرا اف قرطبة والاقايم بقدرون له ميزاته 
الكثيرة على أخيه امك » ويساعدونه على الملاص من 
ظل أبيه متي مم الناوأة » وشرع فى استرداد حقه الختصب 
فى زمه ؛ وامعن فى التغرير به فأوسمه أن ذلك العمل تاجح 
وأنه الوسيلة الوحيدة اسعادته وخيره واله بذك بضطر 
أباه إلى ايم العرش اليه 


ا 


فشل المؤامرة 


فاتخدع بذلكعيد الله ؛ وت لاؤامرة على قتل المكم 
وحددوا اتنفيذ ذلك» لوم عيد الاصْحى الذى قرب ميعاده 

0 أَمْرم م يلبث أن انفضح ء فقيض علييم 
الناصر » ووقفف على تواياع » وامر بالفقيهالخادع الشينخابن 
عبد البر فسجن » وحكم عليه بالاعدام » وجعل انفاذه 
فى بوم عيد الامْحى أىاليوم الذى كان موعد تافيذ جر عته 
ليقنص منه على فعاته الشنعاء؛ والسكن ابن عبد البر قتل 
نفسه فى السجن فى ليلة ذلك اليوم » لم علم بذلك » وقال : 
<: بيدى لا بيد عمرو ؛» وكان ذلك فى سنة برجم 

وطاب المكم العفو عن أخيه فلم يقبل الناصر ذلك 
وأنفذ فيه المدل مقتديا الخليفة العادل عمر بن امطاب » 
ولا ينين الأمير عبد الله من مفو أبيه » انتحر فى سجنه 
|كذلك ؛ ودفن فى اليوم التالى 


9 - 


مثالان من شع زالناصر 
كجنحك 
ولمل أبدع ما وأيناه منشعره قوله : 
لطر الصتيرحد قسن ١ ١‏ إعا الْشّان وسعودَالْصير 
ل مقيم فازت يداه بنثم لم تله بالركش كف مغير 
ست 
وقوله » وهو تحليل تفسى : 


ماكل شىء فقدت إلا عوضي ال منه شيا 
إن اذامامنمت خيرى تباعد اللير ‏ من يديا 
منكان لى ننمة عليه فانها نعمة . عليا 


ا اها 


الحكم الثانى”» 
ام 


ليل حَكم الانداس أهير عالم كبذا الامير من قبل » 
وان اسلافه_على ارتفاع مواهي,م العامية » وعلىما كان فيرم 
من الرغبة فى إغناء مكانبوم - ١‏ يدل هم الشخف بافتناء 
السكتب النادرة النفيسة الى هذا المد الذنى وصلاليه هيام 
الحكم 

ففى القاهرة وبغداد» وى دمشق والاسكند زية » 
كان له مملاء؛ مكلفون بنسخ الكت الحديئة والقدعة 
وشم لثها له » بالا ما باغ ثنها ء حتى امتالاً بها قعسره واصبيح 
مصنما لا نكاد تمع العين فيه على غير العاملين من تساخى, 
الكتب ومنلفيها (7؟ وقد بلغ فبردتثامكتبته:ؤحده 

)١(‏ معربة عن كتاب تاريخ مسلمي اسبانيا لدوزي 
(؟) قال ابن خلدون : « وجع فق داره المذاق في صناعة 
النسخ؛ والمهرة فيالضبط والاجادة ف التجليد فأوففي ذلك كله 
6 نظرات 


الال ع 


ريطا وار ين 2 تتراوح اوراق الواحدة منبا بين 
العشرين والقسيذ» ولم يكن بها غير اسماء الكتب وحدها 
ذرننان ساول ردعنا ل شرح شىء من محتوياتها 

وقول سس الدرحين ان عدد التكنق باغ ارعمالة 
الف كتاب قرأها الحكم كلباء ول ,قتصر 3 بلعاق 
على اكثرهاء فكان يكتبٍ على اول الكتاب أو آخره 
اسم المؤلف ولقبه وجنسيته وقبيلته وتارئخ ميلاده وبوم 


واجتمعت بالاندلس خزائن من الكتب لم نكن لاحد من 
قبل ولا من بعده » الا ما يذ كر عن الناصر العبامىبنالمستضىء 

ول تزل هذه الكتب بقصر قرطبة الى أن بيع ١‏ كثرها في 
حضار البربر » 

() قالوا : ه وكاذحبا للملوم مكرما لاهابا » ججاعةللكتب 
فى انواعها ء مال يحممه أحد من الملوك قيله » 

وقد روى محمد بن حزم : « ان عدد الفوارس التى فيها 
5سمية الكتب 44 فهورسة ء وفي كل فبرسة مشرون ورقة » 
اليس فيها الا أسماء الدواوين لا غير 

فأقا العلى والعلماء سوقا نافقة جليت اليها بضائءسه من كل 
مكان » 


- 


وثانه وما يعر اليه من الطرق, والنؤادر(© وجكانتك 
تعليقاته عيئه 
وكان المكم لا يحارى فى تاريخ الأدبء وكانت 
مذكراته.ذات خطر بين عاماء الانداس » وقد لاقت 
رواجاءظما 
وكثيرا ماكانت تنتعى اليه مؤلفات الفرس وسوؤيا 
قبل أن يقرأها أحد ني اشرق 
وم يكد يبامه ان أبا الفرج الاصغهاني» عالم العراق » 
بشتذل بوطع مذ كرات عنشعراء العرب ومغنيوم »حي 
(1) قالوا : ه وكان يستجلبالمصنفات من الاقاليم والنواحي 
باذلا فيه! ما أمككن من الاموال حتى ضاقت عنها خزائنة » وكان 
ذا غرام بهاء قدآثر ذلك على لذات الملوك » فاستوسع علمه » 
ودق أظره وججت استهادنه » وكان في المعرفة بالرجال والا خبار 
والانراب أحوذيا أسيج وحدهء وكاق ثقة فيا ينقله» 
قال ابن الأيار . « وقاما وجد كتاب من خزائنه الا وله 
غيه فراءة أو نظر فى أى فن كان © ويكتب فيه تسب المولف 
ومولده ووتاته » وبأ من بعد ذلك بغرائب لا تتكاد وجدالا 
عنده » اعنايته بهذا الشأن» 


--خم؟9- 


ارسل اليه الف قطمة م نالذهب » راجيا إياه أن بيءث اليه 
بنسخة من كتابه» عقب فراغه من تأليفه (20 
ومن ثم امقلاً قلب أنى الفرج الاصفباى شكراً 
وعرفانا لصنيمه » وأسرع فىتلبية رغيته » فارسل اليه نسخة 
مضبوطة ؛ شفعها بقعريدةعدد فيباما ثرالا مير ؛ ومؤلف 
فى أأساب الاموبين» وتلك هدية جديدة نال جزاءها 
6 
وجلة القول أن نم الحم على العاماءء من أجان 
ووطنيين»م تقفعند حدء فازدحم بهم بلاطه وقدشجعوم 
وثعلبمجيعا محابته» ومتهمالفلاسفة الذين استطاءوا بفضل 
)000( قال ابن <لدون : « وكان يبعث فى الكتبالى الاقطار 
رجالا من التجار » وإسرب الوم الاموال اششرائها, <تى جاب 
منها الى الاندلس مالم يء_دوه » وبعث فى كتاب الافانى الى 
معنفه ألى الفررج الاغواني » وكاق أسبه فى بنيأمية » وأرسل 
أليه فيه ألف دينار من الذهب العين * فبعث اليه بذسخة مندقبل 
أن يخرجه بالعراق 0 
وكذيت فعل مع القاضي أبى بكرالا بورى المالكى فيشرحه 
ختصر ان عبدالحكي» وأمثال ذيك» 


و0 - 


تلك الماية أن يتفرغوا لفلسفتهم غير خائفينءنتالمتنطمين 
فى الدين 


03 
لا 


واذد أزهر كفرع منفروع الم عبد هذا اله مير 
العالم فتعددت المدارس الا ولية المنتجة » وأصبح كل أهل 
الانداس تفريبا يقرؤون ويكتبون » على حي نكانت أرفع 
الطبقات فى اوروبا السيحية جاهلة» اذا استثنينا رجال 
الكبنوت 

وعنى بندريس علم الحو والبيان فى الدارس»ء وكان 
5.1 م بعد كل ذلك برى أ العلم ما يبلغ الدرجة النى يصبو 
اليبا من النبوع والانتشار» فدفمتهعنايته بهذي الطبقات 
الفقيرة إلى انشاء سبع وعشرين مدرسة ؤ, العاصمة كان 
ينفق على معاميها » ويتلقى فيها الفقراء دروس التربيسة 


والتبذيب بثير اجر |.ه» 


52 0-0 2 


حروب الحكم 


لما مات النادرء وتولى الخلافة بعده ولى عبده الحم 5 
ظمع الملالقة فيه أول حكنه» ولكنه أسرع بغزومم 
وقءهم » فقبعوا مستذلين ؛ ثم عظعت فتوحات المسكم فى 
اكغير من الدواحئ وكخرك عناعة فيها من الأموال 
وااسلاح والأقوات والاثاث 

وفي سنة 4ه" حارب المووس المعتدين وقورمم ونالت 
منهم عسا كره فى كل جبة من الساحل ؛ وما ساعده على 
اللحافظة على ملك » اتقسام امراء النصارى على أنفسوم» 
وقد واصل العمل على اآساع ملك فنجح وبأت دعوته فى 
الذر ب الاقدىوالا وسط فنجحت وزادت دعوةالشيمة7') 

١(‏ ) قال ابن خلدون : « فأوطاً المساكر أرض العدوة »بن 
المغرب. الا قصى وال وسط » وتلقي دعوت ملوك زناتهومغراوة 
ومكناسة فبثها فى أماطم وخطبوا بها على منابره » وزاموا 
يها دعوة الشيعة فيا يليهم ء ووقد عليه ملوكيم فأجزل صلتوم 


وأكرم وادتيم » 


52-2--0-1-- 


تشدح"ا فى حار بة الخر 
وقد بذل وسعه فى ابطال ار فى مماكته » وكان 
قدوصل به بنضها الى حد أن م با ت؛صال شجر العنب من 
الانداس ء فل ينثن عن عزمه الا بعد أن أخبروء أن ار 


قد تعصر من غير العنب كذلك 
مثالان من شعره 


ونكتفى من شعره بالمثالين التاليين » فأوطهها قوله + 
الى الله اشكو من ثمائل مترف 

على ظلوم لا بدين بما دنت 
نات عنه دارى فاستزاد صدوده 

وانى على وجدى القدم كا كنت. 
ولركنت أذرى أن شوقى باغ 

من الوجد ما بلنته ل! كن بنته 


-م- 
وثانيعا قوله : 3 
يجبت وقد ودعنها كيف لم أمت 

و كيف انثنت بعد الوداع بدى معى 
فيا مقاتىالمبرى عليها اسكى دما 

ويا كبدى الحرى عليها تقطعى 


عم 


الموشياث الانلن 

« وأما أهل الأندلس فلما حكثر الشمر فى قطرم 
.ونهذبت مناحيه وقنونه وبلغ التاميق فيه الغابة . استحدث 
المتأخرون منرم فتاسموه بالموشحء ينظمونهأسماطا أسماطا . 
واغصانا أغصاناء,ويكثرون منيل ومن لمازربها النتانة 
ولسمونامتعدد منها بيتا واحداءوياتزمونعتد قوافى تلك 
الأ فصان عمتتاليكفيا بعد الى آخر القظعة» وأ كثر ماننتهي 
عندم الى سبعة أبيات . ويشتمل كل بيت على أخصاتف 
عددهابحسب الأغ راض والذاهب»وينسيوذ فيها وعد حون 
كا يفعل فى القصائد » وكاوزوا فى ذلكالىالغاية» واستظرفه 
الناس جملة » الخاصة والكافة » لسهولة تناوله وقرب طريقه 
وكان الخترع لها بجزيرة الانداس » مقدم بن معافر 
الفربرى » من شعراه الامير عبد الله بن عمد الرواتى 20 
وأخذ ذلك عنه أ بو عبد الله اد بن عيد ريه 0") صاحب 
كتابالمقد » وم يظور لما مع التأخرينذ كر » وكسدت 


(1) ارجع الىترججته فيص (18). (؟) كان معاصرلنناصر 


- هق > 


موشحاتعاء فكان اول من برع فىهذ! الشأنء عبادة ابن 
القزاز شاعر المعتهم بنصمادح(١‏ أصاحب ار ي40ام» 
* 2 #8 
ومن تختار اضر اتكم بضع أمثلة من أعلى غاذج 
الموشحات » ممتزئين بالقليل » لثقتنا أن أغلب حشيراتنكم 
قد اطاع على التكثير »مها 
نماذج من ا موشحات 
فن أحسن الفاذج الى متارها موشحة لسان الدين 
ابن الخطيب المشبورة(”' » وهى قوله : 7 
7 
جاذك الغيثَاذا النِيتّهي ‏ يازمان” الوصل بالاندلس 
8 عا 4 / 
1 يكن وسلك الا حلا ' ' فالكرى أ وخلكةالختبس 
2 2 * / 
7 
اذأتتوةاللاهيا أسبات الي "تقل اللقلرة على ما رسيي 
/ 9 0 2 ل , ةن 
زمرا بين فراقى وى مثلما يدعو الوفودالوسم7 
والميا قد جللااروضسنى فسنا الازهار فيه بسمة 
)١(‏ كان معاصراً للممتمد (؟ ) مقدمة إن خلدون 
١ (‏ ) وقد عارض بها موشحة ابن سول 


866 


وروى النعانعن ماء السما كيف يروق مألشمن 00 
فكساه امسن 17 1 ل 
* 5 # 
في ليالركتمت سال موى 2 الدجي» لولا شمو سٌالقدرر 
ملم الكأسفيها وهوى . مستقيم السير سعد د الا 
وطرمافيه نعي ب سوى انه مرنه حلم ١‏ ال 6 
حين ل الثوم * هنا أوما هم الست جوم م محر 
غارت الشببت بناء أو رعا أوت فيّنا.عيون الترتجس 


3 5 
هه *» 


أى كزاء لأمر ىد هد غلقنا متكرت النوض قبكق (ا)فيه 

تنبب الازهار فيه الفرصا ٠‏ أمنت من مكره ما نتقيه 

فإذا للاء تناجى والحصا وخلا كل خليل بأخيه 

تبر الود غيور ندما ‏ .يكتسىمنغيظهمايكتسى 

وترى الس ليبافع] 3 إسرق السسمع بأذني فرس. 
#0 


28 . 
ب أهول المي من وادى الذغى وبقلي مسلكن” ألم به 


)١(‏ استثر 


جمد 


2 3 7 
ضاقءن وجدى بك رح بّالفغا لا ابإلى شرقه من غربه 


7 7 5 ٠ 
ذاعيدوا عدا نس قدمفضى2 تنقذوا عانذم من كربه‎ 


0 0 
واتقوا الله » وأحيوا مذرما . يتلاتى نفسًا فر 2 
4 7 
حبس القلك ل عليسك كرما أفترصون عفاء الم 

5 
## 


وبقلى فيكم مقترب 2 بأحاديث النى » وهو بعيد 

قن أطلع منه المغرتب شقوة المغرىيه» رهوسعيد 

قد تساوى محسنأومذنب فىهواه بِِن وعد ووعيد 

ساد القلةء مسر التيع "ور ول فى النفس عمال النقس 

سدد الدبم وسمى وزى 2 بفؤادى نمبية الفترس 
وامل أبدع ما فى هذا اللوشح قوله بمد ذلك : 


ان يكن جار وخاب الامل 

ونؤاد الصب بالشوق يذوب 
فهو لانفس . حبيب أول 

ليس فى المي بوب ذنوب 


ارد سوال ول 
فى ضلوع قد براها وقلوب 


لاما م 


حكم اللحظ بها فاحتكما 
م براقب فى منعاف الاأنقفس 
يشصف الظلوم ممن ظاما 
واتوصازئ 'ابذ:. بهتها ولفطى ٠‏ 

+*+** 
وقد أبدع ابو بكر الابيض الوشاح فى قوله من 
موشحة له : 
مالذلى شرب راح على وياض الاقاح 

لولاهضي الوشاح إذا أسى ف العباح 
أو فى الاصيل أضحى. يقول 

ما لاشول ؟ لطمثت خدى 
والاكتيا لاد قبت , . فطاك 

غمرك اعتّدال ضُمه بردى 
مما أباد القاوب:.اعشئ. لنا مسترزيبا 

يا لحظه رد ثوبا ويا لماه الشنييا 
برد غليل صب علودل 

لا. ستحيل © فيه عرن .عبد 


ام 


بولا يزال فى. كل :حال 
برجو الوصال وهو فى الض_د 
واليك مثلا ثالنا م أجل الموشحات وهو قول بمضهم 
ما وله منسكرهلايفيق 


ياله سكرانا ! 

من غير خر 2 ماللكئيبالشوق 
يندب الأوطانا 

هل تستعاد أياسنا بالخليج 
وايسالينا 

أو يتفاد. منالنسيمالأريج 
مسك ,دازيقاً 

واد كاد حسنالكنالببيج 
أنانكة! مها 


ونب يظله . دوح عليه أنيق 
مورق فيان 

.والاء يحرى وعلم وغريق 
من جى: الريحان 


وس 


ومن أبدع موشحات عبادة» القزازء موشحته الى 
فيها قوله : 
لاجدرم من دا قد عشقا قدحرم! 
ومما لا بأس باختياره من الوشخات» قول التامساق 
-من موشحة له : 
يامذييا مبجى . اككدا ١‏ :.فقت امس نالبدورمدى 
يكذ ك1 اسيل غيل ان لعاف ارمدا 
ورسقم الناظرين كسى جفتك السحار واككسرا 
وقول الشيخ أثيد الدرن ألى حيان » من موشحة له + 
إن كان ليل داج وخاننا الاصباح 
فتورها الوهاج يأنى عن المصياح 
سلافة تبدو كلكوكبالأزهر 
مزاجبا شبد. وعرقها عتبر 
ذا إدرد 0 ماران لسك 
.وفيها يقول فى وصف حبيبه 
باحظه . المرهف ١‏ يسطوعلى الأسد 


0 


السعلوة الماح "١‏ ف الذاس والتتفاح 
فاترى من ناج من أظه السفاح 
وقول بعضيم : 
هل بيصم الا مان ...من شبيه .البدر؟ 
وهو مثل الزمان ملم لاغسدر؟ 
وهو رار مةةالموظفة إلى اوها ؟ 
ضاحك عن جان سافر عن بدر 
ضاق عنه الزمان ‏ وحواه صدرى 
ومن موشحات ابن بقى قوله : 
ما ردنى لابس ”و بالضنا الدارس 
اليو 
فى غصن مان شباعه عاحكشس 
ضوء البصر ا 
وقوله ايض : 
خذ حديث الشوق عن نفسي 


وعن الدمع النى هنا 


مائرى شوق قد وقدا 
وعمبا _, [دمى" .. .واطردا 
واغتدى قلى عليك سدى ؟ 
عه 
أله.: هن اماه ومن قإسن 
بين طرق والهشا جما؛ 
بأنى دم اذا سفرا 
أطت ار قر 
فاجذرؤة. كلا انظرا 
بألماظ ١‏ المنون ٠‏ قنبى 
أنا متها ع مَنَ صرغا ا 
ل لا 
وما نختاره من هو شحة ألى الس نامر بنى ايل قوله > 
ا 0 الروش واللهر والنديم 
أطال من لامنى خلافه ‏ فظبل فى نصحه ملم 
> #* 


15- نظرات 


2-0 


دعنى على منهج التصاني ٠‏ ماقم لى المذر بالشباب 
ولانط ل فى الى عانق قلست أن الى عتاب 
لاوج ردى الى ضُوابي - ' والكاس تفتر ءن حباب 
والغصن يبدى لنا انمطانه . " ,اذا هفا فوقه النسيم 
والروش أهدى لنا قطاقه ٠‏ واختاك فى :برده الرقيم 
الى ان يقول : 
له عصر انا تقضى بالسد2©7 والمتير الببيج 
(١)السد‏ هو من متنزهات قرطبة » وقد اكثر شعراء 
الاندلس من ذكره فى اشعارم » ومن أبدع مار أ يناه طم فى ذلك» 
قول ألى شباب المالقي » يصف يوم راحة بهذا السدا: 
ويرم لنا بالدء لو رد عيشه 
بعيشة أيام الزمان »2 رددناه 
بكر نا له » والشءس فٍ خدر شرفها 
الى اذاجاوت» اذ دما الثرب دعواه 
قطمناه شدوا» واغتباةا ونشوة 
ورجع حديك»لو رقيالميتأخياه 9 
على مثله من منزه تتغي الى 
فلله ما أحن وأبدع مرآه 1 


ع - 


أرى ادكارى اليه فرضا 7 -وشوقه دات) مج 

فك خلمنا. عليه تمن وللصيا._ مسرح أمع 
8_5 

ان النى ارتشافه ‏ حى اتقغى شر به الكريم 


3 ما أسرع اطرادة > هكد" "اهز لايديم! 


شندتنا نه الأأرحا © والق 
عليناء؛ كينا لله .-وقباناه 
لن بان» انا بالا نين لفقده 
وبالدمع في اثرا القراق خكينَاه 
)١(‏ والارحا هى السد الذي ونه 'شآعر 


د وعو- 


ا ع 5 
خالمن لادب ور الغناء 
وأثرها فى الشعر 
( قال حضرة الدكيتور ضيف» فى, احدى عَامتراته + 
« وقد أثرت تلك الجالس في الاندلس تأثيراً عظما 
فى العافى الشعرية» بسبب ما أوجدته من التنافس الشديد 
بين الشعراء والادباء » ولسكن الذناءكان قاصرا على تلحين 
بضعة أشعار عر بية مما قلهالشعراهالمماصرون أوالتقدمون» 
إل انهم كيرا ما كنوا يتغنون ببضعا بيات جاهلية أو أموية 
أوعباشية» ولهذا السيب يتمد آثر الغناء زيادة نفام قليلة 
لاؤتلف كثيرا عن سابقاتها فيالشرق!» 
فالاستاذ برى أنتلك المجالس أثرت فالمعانى الشعربة 
فهذبتها ولكنه برى منالناحية الاخرىأنما لم نؤئر مطلقاا 
في طريةة نظم الشعر ( أى فى أوزانه وقوافيه ) 
2#« 


فأما أن تلك المجالس د أثرت ف المعافىالشعرية تأثيرًا 


2-90 - 


عظما ووصلت بها اللي حد لم تكن لقياذه لولاهاء وأما انما 
كانت سبي فيالتنافس بين الشعراء والادباء »مما كاله ]كبر 
الائر فى هديب الشعر وابتكار المعانى اللديدة وادخال كثير 
من الاساليب الرشيقة فيهء فذلك مالا يشك فيه أحد 
وحسبك اية على صدق ذلك ما تقله تيكا.ون عن الفزوينى 
فى كلامه عن مدينة شلب بالبرتغال ‏ أن قاطنيبا جين إلا 
ماندر ‏ كانوايقر صو زالشعر ويعاون الأدت فاو مررت 
بفلاح واقف وراء عرثه وسألته أن ينشدك بطع أبيات 
خسان طلبنك تلى الفور مرتجلاىأى موضوع تطلس اليه 
الكلام فيه »وهذا بلاشك م نأ كبر نتام تلك المهالس التق 
قانلما الغضلف الوصول بالبلاد الى تلك المكانة الالية . 
# 5 ا 

فأما أن أثر الغنامكان فاصر على زيادة بضع أننام 
غسب ء وأما أن الغناءلم يكن له من أثر مطا) فى طريقة 
نظم الشعر ء وأما أن الذناء كان جرد لهو وطرب يقصد به 
حرف الوقت » وأما ان الغناء ل يبعث الانداسيين الى اختراع 
نوع جديد فى الشعر يتتضاءل بالقياس اليه ذلك الاثر الذى 


بيه - 


أحدئثه تلك الجااس فى الممانى الشعرية - زغم ما يذاه من 
أهتيقهب فذلك مانسيتمييح الاستاذ الذس: اذا خالفناه فيه 
وأظفرنالحغيرته اننا نؤمن يمكينه تهاما . 

(فاننا نعتقد أن أثر الغناه والس الغناء فى رقي الممانى 


الشعرية وتيذيبهاء.يتضال يجان طم | كبرقيد رزىء 
#الشعر العرني ع[وهو التقيد بءدة اوزان وقواف خامة 
لايتخطاها أحد مولا سر انسانعل الانتقاض,عليها » بل 
ولا يؤذن له أنيفكر ف ذلك فلما شاع الغناء فى الانداس, 
وافآن أهابا فى التلا<ين والغناء» استتطاعوا ان برفموا عن 
عاتفبم ذلك النير الثقيل الذذى سببه التقايد» وتم اهتدوا انه 


الك فى حينه ونثبته عا نمدم 


اختراع امو متكا 
كافي) لاثياته » من اابراهين. التى افتزمئا بصحتها - وايس 
يستطيع أن يقدر اهبية هذا التطور النى'ْشأ عن اختراع 
للوش وات زأ: يقبي خطورته نت الا من لتببج الخركة النقدية 
عند الوزب وغر ف أن التقليد.الامق كان رَائدها فى اغاب 
الاحايين وانشدة تفانيهم فيا لحافظة على تحاكاة من تقدمهم. 
من العرت ونتيع أساليبيم.ى التبكير ‏ قد وصنات آلى جد 


5ف يي 


1110 ك1 كه سات الف المري 
هى ذلك التقليد الذى سرى اليم منن:اعتقادم الفاسد بأن 
الفضل كل الفضل لتقدم وانالعرب الجاهليين قد وصاوا 
بالشعر الى درْجة ليس بمدها غاية ».وان موئمة الشاءن مهم 
يحب أنتتخصز ف الاننان نشتمق بحاي اشعارمااتى اتخذوها 
باذج عالية بلنث أءلىدر جات نكال وتسامت عن منناول 
النقد_ولوث .1 الافاطة فى هذه النقعاة ‏ ااتى ثراها من ألزم 
الاوازم لارفاءءوضوعناة لفمل اوكا تكتغى بنظارة اجالية 
سر يعةءانتبول منها اد الذئوه.لىاليهتمنت النقاد ونضجية بم 
لل انشءراء » والعارق الى أ ألما بديطنءأن حاو التجديد 


من الشعزاء» فاذا ان 


ن ذلك شرعنا فى اثباتتما طايه 
منا الاستآذ صيف"؛ وهواابرهنة عل أنالموه حات كانت 
نقيجة الغداد» ثم عم هذا :النعل بكلنة جاشة قتافبا 
للعلاية ابن دون تعد عتابة تاريخ عوج زلاغتاءة حى يشرن 
عايناً انه بصؤرة واضحة لحتويات هذا الفل 


سوا 


5 7 كك 
تعنت النقاى 

ان من يشيع الأركة الثقدية عند العرب يحدما كانت 
غالبا ان لم تقل دانما ترى الى لتك فى أذواق الشعراء 
ووضع قوانيز صارمة وقيود شديدة كانت السبب الا كبر 
فى الوقوف بالشعر العربى» ومو فى بدايته ؛ عند الغابة التى 
وسل الها العرب الاأقدمون ‏ ولة_د استيد فقراء الثقاد 
بأذواق الشعراء فأبوا عليهم أن _رجوا على أوضاع من 
سية يم وبلغ من توس يعضوم 
ووضمتواعد وقوائينلاذزل والاس والمجاء اللي اخرذلك 
من النعنت الشديد الذي سافبماليه تغالهم في تقايدالتقدمين 

وليست أغلت العيوب التى عدوها من 11 رس 
النظلم الاحررا من ذلك السجن الضيق الذىحهرم فيه 
جاعة الثقاد الجامدين ‏ وكأن تلك الفترة اليش ذلت العرب 
عن قول الشعر ‏ في عر ابتداء الاسلام ‏ لانشغاهم با 
7 أعفل منالشعر » كانت أساسا لذلكااتةليد الذى بدأ منذ 


ذلك الحين» عق باتهاء تلكالشاغلء ام ويزدادحى 


نه خاول حو ربوا ب الشعرت 


عم 


بلغ أشده فى العصور لاتأخرة 
على أن كل زمن لا يخلو من نفوسحرة منتفضة على 
القيود فلا جب اذن أن ثرى فيتلك العصور افذادا قلائل 
حاولوا ااروج على التقاليد القديعة فى الشعر » بكل 
وسيلة ممكنة ‏ ومن جلة الوسائل الى لأ لأيها الكثيرون 
ملم ذسية القصائد والقطعات الى من سبقيم ٠.‏ فد كان 
أحدم بنحل الأوائل - بعض الاوضاع” التى يخترعها - 
وبذلك يأمن اعتراض النقاد الذي نكان يكفيمم للبرهنة على 
كدة الغىء ؛ أن يستشبدوا عثلواحذ منشمر الجاهايين ‏ 
وكأنى باحدم وقد مل الطريقة المتيقة الى اتبعت فى : نم 
الشعر : خاول ادخاك “وير قليل فى أوضاعبا ؛ قم تساعده 
روح العصر على تقبله ‏ ووقف جود النقاد حائلا بينه وبين 
اقرار ما جاه به فاجأ الى كبير من شعراه الجاهليين هو 


)١(‏ وكانواكثيراً ماينحلون الاوائل ابيانا من الشمر بقصد 

تأبيد تاعدة نحوية جديدة رغية في التخاص من عنت نقباء 

“النحو ‏ ورها لأ بعضهم الى هذه الطريقة ليظور عظهر الملم 
بعددكبير من قصائد الجاهليين 


و 


ارو اليسء فنحله ال با القالية» واطلق عليها اسم الشعر 
الستط.ةوادعى :أنه عثر بها عر ا وهى 
روعت عىة] هننذة معالم اطلال 
عفاهن طول الدهر فى الزمن الالى 


مرا ابع من هند خلت ومصااف 
يصيح عذتاها مدى وعوازف 
وغديرها هوج الرياح الدواصف : 
وكل مسف ثم اخر ,راف 
بأسحم ان عطال 0 
وهذه أبيات لا .تردة انسان له ذَوَقِ أدي فى أن 
يشك في نسبتها لامرى الهس على الأئل- بل دعا جزم 
بالها لست له وهو ما تذهاليهء اظهور انصنعة والتكاف 


فها وبعدها ااشديد عن أدلزية الذي كاد يهاز به عن سواه 


من الشساء10؟ 
(1) وقد ذكر المعرى قى رسالة المفران ( ١‏ ص 184 ) 


بمناقشة -خيللية عتمة بين ادريء" الفزس عزائن القارح + تتمل. 


فيبنا لو من مه لسعلل يرا حمق داريية مخض 


ع رايها-- 


ورعا لأ بعضهم الى الذناء ناستعان بسلطاله التاهر 
على النفوس» وعد مناغ التاحر عونا لهعلى ادخالتحوير 
اخرى نظم الشعر- رم أئف النقاد الجامدين - ومن هذه 
الفئة 2 احاتم الذنى الغابه» حين قال في مدخ مؤنى الحادى 


4 4 لأعلن 1 
1 ا ألوى المرد 


0 اعتمير ثم .. ابأسر 


و قدر ل عفر 
عد السير اق الأثر 
جيذ وشر اقم دي 
غير البشر فرع فضر 


(لاواة »وقد طاء اق 1 
ياقوم ان الحوى > اذا تأطاب "الاتي 
فَالقلتِ » ثمنارتقى فيد “عضن القوئ ديت 
نقد 'هتوئ الرجل 


ويسمون هذا النوع من الشعر ‏ للقطع ‏ وسعى 
كذلك لأنه مقتتطع من الرجز الذى قالنه العرب ووزنهكما 
آمادون ( مستفعان مستفعان مستفعان ) » م تفأنالمرب 
الفدماه فيه فاقتصر بعضيم على جزأين متا كقول وريد 
ابن الصمة يوم هوزان 

بالبتى كنت لدع ,أحن يرا وأضع 

ف.كان م نالطبيعي أن يسير. لم الماسرفى هذه الطربق 
الى آخرهاو أن يقتصرعلى جزء واحدم نأجزاء الرجز الثلائة 
وهو «مستفءان» ولك نالنقادكا فلنالم يكونوا ميالين الى 
التجديد ‏ مها كان طبيعيا انلك استعان سلم الخاسر على 
روج هيدا الوضع بقوة تائير الغناه ‏ ثم تيعه غيره نم 
ارجوزة منهذا التوع»فقال : 
ليف ألم بذى سم اليم يطوىالا؟ الخ 

«* 


* 


سو 


ولا يفوتنا أن نتم هذا الفصل ثل واحد ءن أمثلة. * 
عديدة يعيينا استقصاؤها ‏ للاستدلال على تنطع بع 
النقاد وتشيث بم بالقدم - ورعأ تبيد ثم منه السر فى ان 
الزمن الذى اخترعتث فيه اام حينه لسبب 
اضطراد النقاد لكل فكررة مستحدثة وعدم فهم الأكازية 
منهم للخرض الأسمى الذى برى اليه الشعر 


84 حت 
اوتنه 


ا 3 4 
أبن رشيق والتجدين” 
فن أدلة سخطهم على الجديد- لالسبيب سوى جدته 
وحدها ما نورده على حضراتكم من قول ابن رشيق من 
كلام طويل تفتطف لكم منه القماعة التالية : 
« وقد رأيت جاعة يركبون الخمسات والسمطات 
ويكثرون منها 
)١(‏ ابن رشيق القيرواني 
المتوق سنة "45 هم 

اهمها اسن ابن رشيق وكنيته أبوالعياس»وموطنه القيروان 
وأصل أببه كارك وى من مالي الاأزد كات ناكا فى ارلدة 
المحمدية » قماه أنوه صنءته 

شغف ابن رشيق بالأدب فر<لالى القيرواذ وانصلمخدمة 
حماحيها » وهلاش ا نهمما 

ولا خربما العرب » انتقل الي صقلية وأقام بمازر الىأذمات 

وهو مؤاف كتابعمدةالذى يءد يحق من أ نفس الكتب 
العربية ‏ وابن رشيق من أقرب النقاد الي الاءتدال والحرية 


حا وول هه 


ول أر متقدما حاذةا صتعشيعا متراءلانها دالةعل عر 
'الشاعر وقلة قوافيه وضيق عطنة 
ماخلا ِوَأ النيلن: ف القصيةة! الى .تميق ايه 0) 
وما ارا له و 
ه** 
أىواللهاعكذا فليكنالنقدالمائب!وهكذا فليكن 
التذطع والتشيث بأذيال القدماء والبعد عن قوم الذاية السامية 
النى خاق الشعر من أجار!! ل بر ابن رشوق «تقدما ضنم 
شيئا من الممسات والسمطات . وهذا وحده سب كاف 
عنسده لاسخط عليها وااط منقيمتها و الافتناع عدم 
صلاحيتباء فعييوا كل غ.سها فى نظر هذا النافد الذذ هو أن 


الأوائل القادرين الذين جمل الله النبوغ وَصواب النظرن 


ووفور المقل وقفاعاييم - لتر ءو اشيثامن هذه الاوضاع - 
ولو أنهم سنبةوا إلى اختراءها سنت ول" تردد ابن رشيق 
فى قبولها والاءترّاف عزاياها المليلة 


وأغرت من :ذلك أن هذا النافذ اللكبين الاإستحق 


) 81 هي القي ذكرنا يمضه في ( سن‎ ١)1( 


و - 


أن يصرح في كتابه ان من | كبر أسباب سخطه على هذه 
الاوضاع اميل الى ندها خطوة فى سبيل رق الشغر 
وتدرجه فى طريق الكل انها ندل على عبز الشاعر وقلة 
قوافيه وذيق عطنه ! ! ! - اذن فالشعر فى نظره هو نوع 
من المياهاة والاقتدار على صيد القواني الشاردة ‏ وليس 
الا لشرح الوا ااني يزيدها وضوح) قلة القيود فى 
اانظم ؛؛ ‏ ولكن حذار ان ننسى أن امرأ القيس يشذ 
عن هذه الفاعدة فى نظر ابن رشيق واضرابه ‏ لا نه يرئاب 
فى نسية 'نلك القصيدة اليه - ولو أنه حدق من انه قاثلبا 
لكان له شأن آخرفياستحسانم|ء ولا صعب عليه أذ بقامس 
فيبا ‏ زايا أخرى_لايصحب علينا أن نتكون به| تسيغ له 
قبول هذا النوع 

واذا وصل ابن رشيق الى هذا الحد من التنطع مع 
ما اشتهر به من التبحر فى النقد وسعة الاطلاع على كلام 
العرب » ومع ما نعرفه هن أن ااه مماوك تروتى من موالى 
الازد » وهو ما يجءله أقل من غيره تمسيا لآراء العرب 
القدماء ‏ فا ظنك بالمد الذى يصل اليه تنطع سواه من 


ات 


النقاد الجامدين الذين وسلى العمى ببحضيم لعي 
يسمع البيتين من الشعر فينطاقاساته عدجعاوااثناء عليهيل 
3 الايكاد يسأل عن قاثاه) فيحدها لصاحيه » حى ينتقض 
عل حكده فى الهالء ولا يستحى أن يقول له : د أى وله 
إذأثر التكلف فيهما لظاعر 7ك 

)١(‏ انظر الى شكوي ابن قنيبة ( 51 - 775 ) وهو من 
احرار نقاد المغارقة ونايفيهم » ومن اساطين نقاد بقداد ‏ هن 


الطر بقة الةايدية التى سير ب . قال : هم فاتىراً يت 
اسخريف لتقدم قائله ويضمه موضع 


متخيره - ويرذل الشعر الرصين ولاعرب له ءئده الا أله قيل 
فى زمانه ورأى قائله ‏ ول يقير الله الشعر والعلم والبلاغة على 
زمن دوذ زمن ولا خص به قوما دون قوم بل جءل الله كل 
قديم منرم حدما في ره وكل شريف غارجيا في أوله 

فقدكان جرير والفرزدق والاخطل يمدون محدثين ؛ وكاث 
أبو مر بن الملاء يقول : « لقد تبغ هذا المحدث و<سن» <تى 
لفد حمءت برواءته » ثم صار وؤلاء قدماء عتدنا بيعد العيد 
متهم » وكذاك يكون من بعدثم أن بعدنا كاأزيمي والمتابى, 


والحسن ابن هانىء 


١‏ أظارات 


ارو مه 


سان | لغناء 


واذا وصل تعنت التقاد فى الشرق الى هذا الدا» 
وذكرنا مابيناه من قبل فى ا<دى ال#اضرات السابقة من 
اندفاع الانداسيين فى تقليد الشرقيين الذين اذو ا 
الأخرون ‏ بلاغة العرب الا قدمين عوذج عاليا. لايقبل 
التحوير ولا يخضع لقاوت الثقد فند يسبل غاينا اذا 
استوعيذا ذلك أن نتصور بهولة أن جوةالتةادالائذاسن 
لم يكن ايقل عن جود النقاد ف الثشرق »بل وا زاد-واذن 
فكيف نملل اختراع الموشحات فى الاتدلس مع ما ببناه 
من تمنتالثقاد ؛ وحكرف تقبلبا الوسط الذى كان متأئراً 
رراء التقاد المأمدين :5 


فكل من أى يحسن من قول أو فه-ل.ذ كرناه له؛ وأث.ي 
غليه بهء ولم يضعه متسدنا تأخر قالله ولا حداثة نه م ان 
الردىء اذا ورد علينا المتقدم أو الشريف » لم إرففه :عندنا 


شرف صاحيه ولا تقذية» !.م 


0-7 


أن نظرة واحدة نلقى بها الى سلطان الغناء القاهر 
الذى تناب على 'غوذ النقاد وتعضومء» فيا المواب ااصادق 
عن هذا السؤال ل فقد استعان الاندلبيون إسلطانالغناء 
.وقوة النخم الساحر على ارغام التقاد الجامدبئ على قبول تلك 
الانواع المديدة الى طلما عارضوها بكل شدة | 

٠ 
0 

. نم ف مدي املض رات العاية الياى حيو سل 
تقديس الانداسييز لزرياب الموسيقى وكيف أنهم رقعوه 
إلى مكانة ليس 'بعدها زيادة لمتزيد 2 حى وصل : 
الى منزل يشتافه كل سيد .ويقصر ع نادراكة التناول 

وقد اسةنتجنا من ذلك فىحينه » استنتاجين مهمين » 
أحدها وهو اللا عوضوع هذا الفصل ؛ هو شنف 
الانداسيين وافتنانهم بلغناء الى جد لانذالى اذا قلنا إنه ريا 
زاد على انما 

ولا حرم ان روعالا نسان الذناءاً من طبومي لايستطيع 


ان الغرييين به فى هذه الايام 


أن تخاس منه الأ من أوق جلا عي خيلة النشرء بلي إن 


(١)ارجع‏ الى ص (١!؟‏ _ )1١‏ 


إسحاب) .+ كد 


بدض الميوانات يتأثر به اسأيل والمصان مثلا- بل زعم, 
بَعض التثالين جدا من الَلماء العاصرين لنا. فى امريكا أن 
امياد ايضنا قد ,تأثر به . فاذا ماوجد المبوراقيالا م ناللوك 
على هذا الفن وتنشيطالذويه ‏ فانه عا فيه من حب طبيعى 
لاغناء ووعا فيهمن تقليد أعى م تحبذة الملوك- حى ولوكان 
مخالة) لطباعه ‏ يندفع فى تحبيذه اندفاء) لا مثيل له ! 

فاذا زدنا على ذلكما كان بينااغرب والشرقمناانافسة 
فى كل ثيء تقر ربا » ثم ذكر ناايض) أن زديابكانتاميذ الاستقاذ 
التابغع اسحق الموصلى وان اسحق هذا قد رأى فيه مناف) 
خططرا ايند ده المي قرء وزعر اه لون ار اذل 
الشرق الى بلاد الانداس لما رآه من اقبال اطليفة العياسى 
عليه »فكان لذلك اكبرالاثر فىنةس زرياب الطموحة فسعى 
لاتفوق على استاذه ‏ وساعةتهالفرصة ا ىأتاحت لهمنافسته 
فى بلاد الغرب ٠‏ واذا ذكرنا ما لقيسه زرياب من ضروب 
التشجيع الذى لم يكن يحل به من قبل ومن الميمنة النامة 
عل الاذواق: واللتصرف فى نوس النا سكا يشاء-ثم أضفنا 
الى ذلك ن_وغه واستعداده العظم للتفوق فى هذا 


ا 


على كل معاصريه فى الشرق والغرب ‏ وذكرنا حجان ذلك 
مافى طبيمة الاندلسيين من حب الغناء يسيب موقع اقليموم 
النادر- تقول 2ت 

اذا وعينا كلهذه الاعتبارات د تخربقط ماوصل 
اليه ساطانااخناء على النموس ف بلادالانداس - ولم يدهشنا 
مائراه من انتشار ماس الغناء فى كل جبة هن جراما حى 
أسبح شنف الفلاح بهوهو وراء الحراث لا يقل عن واع 
الامراء به بين الموالى والدساتين 

+ 3 . 

ومى أقررنا ذلك فقد أدركنا السر فى تلاثى سلطة 
التقاد المامدين وضنياع نفوذم المظيم الذى طالما اتخذوه 
وسيلة للاسةيداد باذواق الشعراءء ىم لستغرب السيب ى 
منياع ساطاتهم الذى نضاءل أمام سلطا نالنتاء القاهر الذى 
خضع اليم للأثبره حى النقاد بودن دلا إسبل: علينا 
ادراك السيب فى اختراع امو <ات فالاندلس 


نا ري 


اد الغا 2-0 


الغناء هو السبت الأ ول فى اختراع الشعر 
فلا يجب اذا كان هوالسبب أيض) ىاختراع المرشحات 
م 

برى أ كثر المؤرخي نأ نالمتت الأ ول الذى ذغالعرب 
الى نظم الشعر هوحداوم للابل. قالوا :9 وكاذالعرى يغى 
انطرب ثاقته؛ فيسبل عايها قطع الفازات الشاسعةواجتياز 
لباه الترامية : ويدأ العرب بنظم عدة| بياتقصيرة فق 
اعاريضبا وانغامها مع سير الابر وحداا »أ واستتدلوا على 
ذلك بعدة ابيات يطابق توقيعما سير الابل 

وروى بعضهم أن السبب الاول فى نظلم الشعر هو 
أن مضر بن نزار بن معد سقط عن بعيره فانكسرت يده 
.ل يقول ه يابداه . يابداه » وكان م نأ حسن الناس طون . 
فاستوسقت الابل وطابلما السير ‏ قولى :« وهل الهزات 
الار بع التتابمة فى سير الناقة ارشدته الى ايقاع حدائه على 


سو 


الجزاء زباعية فكان من اأداء الرجز وهوأول حورالشعر: 
وما زالت الاوزان تترقىشيئا فشيغا » 

ذ: ورا ماءوا الشمر .أولا بعيارات قصيزة تحذهل 
وثتنافل عل سبدّل الأمثال المتكيمة: ونحوها ٠‏ والظاهن 
نم فوا جاه والذظم عندمم على سبيل الا مثال ٠‏ <ى 
انفق لبءضهم أن جءله شطرين مسجوءين فى مثل واحد 
أومثاين متا لفيز 


ارأى ف ذلك رنة ترم به اده عله 
الناس وجعلوا يتغنونه دوم والشادم وراء إبلومء والفناء 
لسان طبيمى » فاتجبتهم رئةالقافية والوزن » فزادوه شطرا 
وشطرين أو أ كثر على قافية واحدة؛ وهو الرجز فأ بسع 
أخواله» وظلوا دهرا طويلا يقولشاءرم من الرجزالبيتيث 
أو الثلاثة . اذا هاجت بهقرحة الشعر لمفاخرة أو مشامة 
أو مثافرة ٠‏ وكثوا كلنا تخ قييم نابغسة أدخل فى النظم 
تحسينا 20 حى اذا حجاء البابل قصك القعائد ونحاء بده , 
ارو القيسن فانئن فيبا وأطالهما وبانتنمبضة العرب أشدها 
فى الطاهلية فى أيام مبلبل وابن اخته امرىء اليس ؛: وقد 
(1) تار القدن الاسلامى ح (*) ص (58) 


ع وي 


اهتدى بعض الستشرقين الى بع أبغام العرب وشرحها 
فى محخاضرة له القاها فىناديالوسيقى- فما سمعت_علي ملا 
من اذاة مص والفرئجة ورين لخم طريقة الشاد العرب 
للشعر وتغنييم به. م تطرق الى اكلام على مملفة 
امرىء القيس فصورها للداضرين عثم أمر بها ففننها على 
دساتيةم 


ذلك ما رواه لى .صديق أديب » يجيد الذثاء ويحسسن 


فثة من الوسيقيين أعدها لهذا الغرض خاصة 


التوقيع كد لى أذجيع ا ااضرين خرءوامتنتينا 
بأن ذلك النمكان بلا ريب النخم الذى تخنى به مرق القييس 
وغيره من الجاهايين لمشامبته التامة لهداء الابل ومطابقته 
ليرفا 
وقد تمكن صدبق ‏ لسن المظ _ من ضصبط ذلك 
النفم وحفظهء وأسممنيه» فاخذته عنه منذ ذلك المإن - 
ْ ولاأكذيم يإسادة أله تق ل مالك الاناةا هبه 
وقت سماعه ‏ من الجزم بأنه لم يخاق إلا لوقع على سير 
الابل وحدائها ‏ وكثيرا ما تذنيت به لنفسى فيل الي-رغم 
رذاءة صوتى أتى راكب جلا واتى أحدوه ! 


خ هسورع 


وبمد» فأى ميزة لاشعر عل النثر الا ميزة الوسيقية 
النى يحدها الوزن والا مبزة الاتساق الذى محدثه القافية :؟ 
وإلافاهى الفائدة من وجود هذين القيدين فى الشءر» 
وقد تمامون ماءتطليانك من العثداء والمبدء وما قد 
يران اليه من تحوير بعض الأ كار الني أرادها الشاءز 
و بعض العاف الى رام الافصاح عنها : مما لا يمزيه عنه 
إلا عرفانه بانالنذم سيسد ذلك الفراغ ؛ويزيد على ذلك تلاك 
الالة البديمة الى يفرغبا على الشعر - ذلك هو ما أفيمه 
هري وجود تلك القيود الشديدة فى الشعر العربى . تلك 
الفبودالى, بزل الاتلسيون رصسطم,رميضبات وإن لب 
أن تحطم جيما وان تلقى بلا رحمة ولا شفقة ‏ وأىا تتفاع 
للانسنان بالوزن والقافية اذا كان الفغرض هو سرد الشمر 
بعد ذلكك) يسرد النثر ؛؟ 


وو 


6 4 بسك 
قد يمترض عا اينا أحدم أن النثر ا قد اذترعه 
العرب من يك اوكا واد مهم فى أن فى نه ٠‏ وهو 
اعتراض وجيه نقره على اهيته» ولحكنا تسأله أيشا: 
دوما الفائدة من تسجيمه اذن ؛ أليس ذلك اسرافا دعا اليه 
فضاء الوقث؟ 20 

)١(‏ وقد حل صدبقى الاستاذ 
الاءتراض على أ بط وجه ذتمال « كان اأبادث الأول الذي دما 
العرب الى نقلم الشعر هو لاخناه ( حداه الاب )وبعدز»ن ناويل 
أمى ذلك 3 واضبيح الشمر مفتيرا ننفسه دوق :نظرالى أ صله 
م خطا العرب خطوة اخري فأنشأواكلاما مةمى خاايامن الوزن 
وهو الثثر المسجع؛ وقد اكثر الكباذ هناستميله ‏ ولقدحاول 
بدض الشدراء فيا بعد أن بزيد قيودا جديدة ع_لى ااشعر غير 
الود الاولى» فالتزم فيه مالا يازم ومنوم ابو الملاءالذى تغالى 
في ذوميان في اتباع قبود سما لنقسه والزمها بها. وهذا دلبل 
على أن القيود اله ولى التى كان الباعث ث اليها الغناء » نسيث كاما 


سيد افتدى ابراهيم هذا 


- 


عل أن الشسكوى من القافية عامة فىأغلب العصورة 
وقدحاول ب.ض أ فذاذ منالمربأن يتمردوا عليرافم يفاحوا 
كثيرا في ترغيب الناس الىذلك ‏ ومن ذا الذى يدرى الى 
أىحد كانت تصل البلاغة العربية لو حطم ذلك القيدالتقيل 
(القافية ) فى ابتنداء الدولة الاموية مثلا : لاشك أن 
حدوث ذلك كان ممتاه فتح بابالرقي علىه عر اعيه وا الفساح 
الشعر العربي للاغراض الختافة ااني انفسع لما اخوه الشعر 
اذرىفى هذه الاأيام : واكن النافيةوحدها كانت من اكير 
لنكيبات الى وقفت 'عائلا دون رقن الشهر الفرق الى انمد 
الذئوض اليه لاشهر الذربى» ك أتما كانت سإبا فى انقراض 


اشدر الأهاعى اطول الذى تدده فى الات الذرتٍ ااتى 
دك أعمام! كل سيل يوادي الى تشوول 'النظم - وهذا 
ذأى تشاركا نه انرون من أخرار اامكرين :و1 


وامتبرت هن ه-ةازمات الشعر بعد أذ زال ااسبب الأى كانت 
لازمة من اجله ‏ والا فأى فئذة في الترام هذه القيود الثقيلة 
حتى في شمر الفادفة والم.ك ؟» وهو فى نظرنا تعليل وجيه 
لا نتردد كثيراً فى قبولة 


حص - 


موردوزه: بعض ماقي ل فى هذا الصددمن السخط على القافية 

قال الاديب البستاق م نكلام طويل فى مقدمة 
الالياذة ص :)1١١(‏ 
«ربمن ترجو #دفع الاذي عنك يأ نيك الأ ذىمن قيله» 

« فقد يأتى الضر منحيث برج النفع . فان اتساع » 
«'الفوافى فى الامة المربية من جلة أسباب التضيوق على » 
« الشغراء . اذ معا طال الشاغر بأما فلا يأتى على عدد» 
« معلوم من الأ بيات جتى يكاد يستتز ف القوافى السالئة .» 
« وللهذا كان من الستحيل نظم الالوف اأؤافة على قافية » 
« واحدة . وهذ! من جلة أسياب مزع الشمر القصعى » 
« فىالعر بية» واذا فرضناوجود قافية نتسع اث لهذا الال » 
« فالاذن تمل توالىالنغمة الواحدة لاأطيب الالمان |..ه» 

0 

وقال الاستاذ المقاد فى هذا الصدد ما نقتعاف لكم 
منه مأ يلى : 

«ولامكان الررب فى أن القيود المناعية الى » 
أثيرنا البها ستتجرى عليها أحكام التغيير والتنقيح فان » 


0ت 


« أوزائنا وقوافينا أضنيق من أن تنفسح لأغرا ضشاعر » 
« تفتحدت منالق نفسه قرا الشمر الذرتى ة لآق كيف » 
« رحب أوزا: نهم بالا قاسيص المطولة والقاسد الختلنة » 
«وكيف نلين في أيدبهم الفوالب الشعرية فيود عونما ٠‏ 
« مالا قدرة نشاعر عرفى علىوضمه فىغير النثر . ألابرى » 
القارء كيف "سبل على العامة نظم 'القطتصن للسبية » 
« واللاحم الضافية الصعبة فى قوافيهم العالفة ؛ وليث » 
«شترى م يفضل الشمر العائي الشعر القصييح الايثل » 
« هذهاازية::» الىأنقال :: وماكانت العربتنكر القافية » 
« الرسلةء فقد كان شمراؤم إتساهلون فى التزام ااقافية » 
«كا ني قول الشاعر: 
الاهل ترىان لم تكن أم مالا 
يلك يدى ان الكفاء قايل 
رأق ل روقيلة "هاه وذلظة 
اذا قام يماع القلوصضّق ذم 
فقال : « أقلا واتركا الرحل اننى 
مبلكة والعافيات “ندور »> 


يي 


فبيئاه تشرى رحله قال قائل 
لمن جل رخو اللاط تيب 

وكقول غيره : 
بنات وطاه على خد. الايل . لا يشكين عملا ما أنقين 

وتول لوعن : 

جارية منضية بن أد . كأنمافيدرعبا النمط ال 

وبعض هذه الفوانىءك تراهاء قريبة ارج الروى 
- 00 
والفطرة لا دمح لغير العنمر الغنانى لالظبور والانتشار 
وكنوا لا يمون عثنة فى صوغ هذه الاشعار فى قوالبهم 


فم باجأو الى اطلاق القافية» ولا سما في شعر يعتمدافى 


تأثيره عل رتته لاوسيقيةء وجاءالتروم يون إقعلدؤلاذك 
عيبا وتعوزه ار .بالا 5فاء وتارة لاجازة أو الاجازة ء لقلة 
ما وجد منه فى شعر العرب . فاما انتقات الاخة العربية 
الىأقوام سلا'فهم وحالهم أميل إلى ضر وب الشعر الاخرى 
اعندسروا القوافى على أداء أغراضهم ول :شمر اذانهم بهذا 
الذى فعده العروضّوون عيبا فى القافيسة . فاحتملت لمتهم 


-- 
قاربة . مالم تحتمله أوزان الماهلية 
وتوافيباء على أن مراعاة الفافية والنئمة الوسيقية فى غير 
لك د لمر وف عق الافرتج بشعر النناء [#تدرءآ) فضول 


المحرفة وقوافييم ال 


وتقيد لا نائدة منه|. هم 
6 مه 
ومتىأقررنا ذلك نقد أدركنا اهمية اختراع الوشحات 
وعرفئا خطرها المظم . واي خطر أجل وا كبر نفءا فن 
محطيم ذلك القيد الذى دذكه به الشعر اأدربي . 
»م 
وق هذا الكذارة الآ نف الا تدلال على الشكوى 
م نالقافية» وعلى فض ل النناه وأثرع'كه فى نظم الشعر نفسه 


و>وبراوضاعه 


كاين 


3 
موشعدة | ان العم 

عرق ولو لم سترع الاندلسيون هذا لح السمى 
ارجا لات لتريون دل خاأذيقى 
البها فى الاندلس : 
وفى موشحة ابن المءئز الرائءة التى سنسردها على 
حضرانك ء اكبر دليل على محة ما نقول » ققد انكأ ان 

المنئز تلك الموشحة الفذة ‏ فى الفرن الثالث اللهجرى - 


(1) ابن المعنز 
ولد سئة 44؟ - وتوفي سنة 15م 

امه عرد الله بن الممتر ولقبه أبو العباس ؛ تحزب له حجاعة 
من الاثراك وخلعوا المقتدر سنة 95؟ وبايموا ابنالممتر ووه 
المرتفى بلله ولكنه لم يلبث فياغلافة الابوماً وليلة » فقدتخزب 
أصداب المفتدر ونغلبوا على أعوان ابن الممنز وأعادوا المقتدر 
الى دسته » فاختفي ابن المعتز في دار بعض التجار © فقبض عليه 
وخنق من ليلته ودفن يخربه يجوار داره . 


لاوم 


فى نفس القرن الذى اخترع فيه مقدم بن معافر الفريرى 
مو عانةاق الانديق 20 

0 5 5 ١ 

(١)كان‏ مقدم بنمعافر #ترع الموشحات في الانداسم نشهراء 

الامير عيد الله بن متمد أى كان معاصرة لان المءنز » وليس 

لدينا الآان ما ترجح به أسبقية احدها عن الأتخر ني اختراع هذا 

] الفن الججيل » على أننا لانستيمد أن تكون روح ذلك العرالق 

أوحت الىاحدها هذه الفكرة » هى نفسها التى أوحت للا خر بها 

فتدكان الاهتداء الي الموشحات أمراً طبيعي] » ونتيجة 

لازمة لما يقتضيه تطور الغناء ورقيه » ويتطلب الافتن 

زيادة الالحان وننوعوا » وثم يزد'د الشعور بنقص ثلك لامر 

الممطلح عليواء عن سد ه اناس الى 

زبادة أووان الشءر ولا يتفون به ء:-د المد الأى وف 


ان فيه من 


اغ الشديد © فين 


عنده أسلافوم 0 
وحن ترجو أن إساعدنا الوقت علتحةيق هذهااتقطة إطادة 
وتحيعما - رغم ندرة المصادر التى برجعاليها قهذا الوذوع 
2#« 
ولعل أغربما نذكره ببذهالمناسبة » اغفالءْ رخي الا داب 
جيما » ذكر هذه الموشحة الىقاطا ابنالمدتز »كأ ذهذا الحادث 


1- نظرات 


د كه 


واليك موشحة ابن المعتز : 
أيها الساق اليك الشعى ! 1 قد دعوناك وان لم تسمع ؛ 
1# 
وندم عي .فى ,.زغرئة 
وبشرب الراح من راحته 
كلا اشتيقظ .من سكرته 
جذب اللأساليه » واتكى وسقانى أربسا فى أربع 


الجليل » .لذى ترك أوضج أثر في البلاغة العربية » أفل خداراً 
من اهام ابن المعتز بالوسناتالبديعية ٠‏ 

ماذا ؟ بل من ذلك البيت السخيف » الذى لم يفت متؤرخا 
علوم »أن إستشهد به ؛ دليلا على ابداع ابنالممتز» واو[نهكولاء 
العدوه من هناته » والبيت هو قرله : 
وبداالطلالكزورق منفضة قد ألقلنه حمولة من عنبر! 
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ودن تكد الدنيا علرشادر -خل كبن الرومى أن يابجعه الدوز 
والفاقة الومدح هذا البيت السخيف » وا كبار ممناه الثافه » 
والتظاهر بالمجز النام عن عاكاة هذا التغبيه المتكلف » تملقاً 
لقائله » لسمو منزلته » ورفعة اه ؛ 


ف رفحي 


مالعينى عشيت بالنظر ؟ 
اكات ادك جر قمر 
واذا ما شثت » فاسمم خبرى : 
غشيت عيناى من طول الببكا 
وبكى بعفى عل بمفى معى ! 
+»* 
عفسة]ؤمل سكا تدزى 
مات من يبواه هن فرط الوى 
خفن الاحشاء موهون القوى 
كلافكر ف البين بكى : ويح ؛ بيك لالم بقع ! 
ع 2 
ليس لى عنيرء ولا لى جلد 
يالقورى عذلوا واجتبدوا ! 
بابرا شتكوائ عا 3 
مثل حالىحقه أن يشعى ٠+‏ كدالياس ؛ رذل الطمع ؛ 
5 


01 


ا حم 


3 حري » ودمع يكف 
يذرف الدمع ولا ينذرف 
أمها: العرض عما أضف! 
قد نما حى يقبي وكا" لاقل الل لإ ىمدص7» 


: وقد قلده ابن بقى فى هذه الموشحة فقال‎ )١( 
غاب الشوق بقلىفات: الم الوجد فابت ادبع‎ 
»## 
أيها الناس فؤادي شاخف‎ 
وهو من بثياطوي لا ينصف‎ 
كم اداريه ودمعى يكف‎ 
أبها الفادف من علمكا بسيام الاحظ قتل السبع‎ 
عع‎ 
بدرتم. نحت اليسل أغلش‎ 
لالع اي ف يان كين‎ 
آهيف الن_د يد ارقش‎ 
ساحر الطرف وك ذا فتك بقلوب الاسديين الاضلع!:‎ 
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كيفكان الغناء 
سببا فى اختراع الموشحات 
عرفا أن الياعث الاول الذى دعا العرب الى قول 


أى دم رمته فاءتنيا 

وانثي يبئز من سحكر الصبا 

كقضيب هزه ريح الصيا 
هلت:هبلىياحببي ٠‏ صلكا ‏ واطر حأشبابهجري ودع 
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قال : خدى زهرة هلى فوفا 

جردت عيناى سيا مرهفا 

حنذراً منه بان لآ يتنا 
أن من رام جناه هلكا فازل عنك غلال المطلمع 


ذاب قالى في هوى ظى غرير 
وجهه في الدجن صبح مستئير 
ونؤادى بين كفيه أسير 
ل أجد للصير عنه مسلكا فانتصارى بالسكابالاديع 
.ولكن شتان بين الموشحتين شتاق ! 


لاخلا سه 


الشعر هو الغناه وقانا أنه أهمل بعد حين من الزمن مدة 
طويلة . ولسكن لم يلبث العرب أن اختلطوا بالفرس حى 
عاودع الميام بهذا الفن»ءرة لخرىء ثم شاع الغناء فى الشعر 
ل ا الى حد عظم فى اواخر الدولة الاموية» 
وما زال يزداد حي وصل ف العصر العبابى الذهى الى 
أنضاء وقد كان 0 على رقيه فى الانداس ا 
لور سيقى تلميذ اسحق الوصلى الذىكان امام الفنيين فى 
الشرق . وقد وصل تأثير الذناه فى الشرق أيضا الى حد 
عظيم . وكثيرا ماللا اليه الناس فى احرج الاوقات عند 
الكلفاء فى الشرق ليأمنوا غضبهم فقسدكانوا يلجئون الى 
التيان فينظمون المءنىليغنينه لاخليفة وهنعا هن من غضبه 
لا<مامون بساطان ااخناء . انظروا كيف أن اعداء البرامكر 
ما اعينهم الميلة لِوًا الى التأثير على الرشيد بالغناءء فلفنوا 
احدى قيانه هذين البيتين» وها 1 بن أبى ربيعة. 
ليت هندا أنجزتنا ماتيد. + وشفت, أنفّستا مما تحد 
واستبدت مرة واحدة : العاجز من لا ستيد 
وليس فى هذين البيتيف مم كبيرء ولاها من خير 


و 


الشعر واروعهء بل هما عاديان جدا . وليكن تأثمير هما على 
الرشيد ليبلغ ذلكالمدءلولا الغناءوترجيع الاصوات»راراء 
يحيث لا تنتعى القينة من غنائهاءحى يكون معناهاقد 
تمكن من نفس الطليفة وأصبي مختلطا بلحمه ودمه خلال 
الننامودقة تر يزه (وكسدته الا سال المماى وأنتدرهاكآ 
م الجور أصذر الاشياء لمين الرائي ٠‏ وما انبت القيئة 
من اهام غنائهما <تى قال الرشيد انفسه 5١‏ نعم اني عاجز ٠‏ 
الي عاجز »» وذ كر سلطان البرامكة وقوة لفوذم ف-كان 
ذلك سبيا فى القضاء علييم 
٠»‏ 2 

ونا شاع فنالنناء فى الانداس وعاد ااشمر الىطاريقته 
اللأسيية الأول فل الثاني ك5 أرار الانغام ا اتى تقلوها عن 
أسلافوم فتطلءوا الى اذخال بض مسينات على اأشعر 
وأوضاعه وزادت حاجتهم الى رقع ثىء من هسذه القيود 
التى رزىء بها الشعر العر بي . ولسكن التتميد الذي أظبرنا 
أشيراتكم أثره الشديد فى تفوسهم ونظارم الى العرب 
السابقين نظر ااتاميذ الى استاذه وقفا فى وجوههم زمنا 
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طويلا. ثم ماذا كان ؟ تغليت طبيعة الرق وسلطان الغناء 
عل نلك العراقيل» فاندقموا يجرأة وقوةفى تحطيم | 1 
كان له أشنم الى فى تأخن الشعر العربي . ندنى به ذلك 
النظأم الخلص الذى اتبعه أسلافهم فى طريقة النظم » وهو 
أن يتقيدوا أمسة فر حرا فلاحيدوزعتها ولايتخطوما 
بحال ماء وليس لهذا النطورالمظيم من سبب سوىالثناء! 


حب اولوت 


9006 
كانت ألوه شدات مما يتغنى بي 
وقد ارناب<ضرة الدكتور ميف فى أن الوشحات 
كانت مما يتن به » وطلت الينا أن تأتى عثل تتسعدل به على 
ذلك . وانأموردوذهتا المكاة اتااية:تزئين بها عنسواها 
لضيق القام ؛ قال ابن خلدون فى مقدءته :2 وكانف في 
عصره(' أيضا المكمأ بو بكرين باجة صاحبالنلاحين 
رفة0 رسن عات للك ورة زنه عفر علس 
عخدومه ابن تيفلويت : صاحب سرقسطة » فألقى على قيانه 
موشوته؟ 
غود الذين "اغا »عرن ١١‏ وص الدتكر كه الشتكرا 
فطرب الممذوح لذلك» فاما ختمها بقوله : 
عقد ‏ الله راية ١لانمير ٠+‏ . لاأمين :الغلا .أني بكر 
الوا : « وما طرق ذلك التاحين سمع ابن تيفلويت » 
حت صاح : « واطرباه » وشقثيابهوقال: دما أحسنمابدأت 


)١(‏ يمني في عصر ابن بقي والبطليومي 
(؟)انظر الي قوله صاحب التلاحين المعروفة 


ش258- 


به وما ختمت وحاف الاعان المخلظة لاني 1 
داره الاعلى الذهي00) تفاف لمكي سروء الغاق 
أن ل ذهيا ف له وى 22 00 ( 
حسبنا هذا الثل لنستدل به ع ىأن|انناء في الوش<ات 
كان افر ادق 2 مويف نف ارنا أمر يترفم عن الجدل 
والتشكك وإن نظرة ةناد فنأ “ل الى 00000 
وطريقة إأشاماء كفيلة باقناءة أنالم تاق الا ايتغني ما 


فا<ةال. 


ا أن نتم هذه المحاضرة بكاءة جامءة شاملة 
بتأ رغ الغناء وهىالكامة 
الي وعدنا جشمراتكم برا فىأوائل هذه الحاضرة حي يسبل 


لابن<لدون تعد يما ةالمامة «وجز 


علينا الاروج بصورة وإدحة عن توبات هذا األفعصل 

)١(‏ المدى ثافه سبج قد البكه طول اتكرار وااشيوع ذا 
ألمسر في كل هذا الاه<اب ؛ ارس هذا هن سبب سوى روعة- 
الالحان وجمال التوقيع وحسن صوت المةني » والا فانا أستبعد 
ان يصلى عقلى صاحب “عرق عاة هن |اسخف الى حد ان يوثر فيه 
هذا الممنى وأشباهه دوف أن يكوق هذا سرب آخر ! 


. (؟) مقدمة ابن خلدون 


-52-50 
الغناء 


قال ابن خلد ومن فصلعةدهعلى الغناء نقتطف لك منه مايبى ؛ 

« هذه الصناءة )١(‏ هى تاحين الاشءار الموزونة » بتقطيع 
الاأمصوات على نب منتظلمة معروفة ‏ بوقم على كل صوتمنها 
توقيعاً عند قطمه ؛ فيكوق نذمة » ثم تولف تلك النغم بعضها 
الى بعض » على أسية متعارفة ؛ في مذ سهاعوا لا<لى ذلك التناسب 
وما يدث عنه من الكيفية فى تلك الاموات .... » 
الى أن قال بعد كلام طويل : 
« واذ قد ذكرنا مدني ااغناء فاعلم أنه يحدت فى العءراف اذا 


توفر وتجاوز حد الضر ورى الى الماجى ثم الىالككالى وتفنذوا » 
فتحدث هذه المناعق لانه لالتدعيها الا هن فرغ من يسع 
حاجانه الضسروربة والهمة من الماش والمنزل وغيره؛ فلا يعلانها 
الا اانفارغوق عن مسائر احواطم تفنناً في مذاهب |الذوذات » 
وكاذ في الات الحم الملة منها بحر زاخر في امصارهم 
ومدمهم » وكان ماوكهم يتخذوذ ذلك ويولءوذ به» <تى لقد 


كان للغلوك اهام بأهل هذه الصناعة وهم تكاق فى دولتهم » 


)١(‏ أى صناعة الغناء 


كولاه 


وكانوا يحضرون مشاهدم وعامعوم ويغتوف فيهاء وعذا شأن 
العجم لهذا المبد فى كل افق من آفاقيم ومماكة من ممالكوم - 
وأما العرب فعان طم أولا فنالشمر بثرلفوف فيه اكلام اجزاء 
هتساوبة علي تناسب ببنه) في عدة حروفها المتحركة والساكنة 
ويفصلون اكلام فى تلك الاجزاء تفصيلا يكون كل جزء منها 
مستقلا بالانادة لا يندطف على الآآخر ويسمونه البيت» فتلاتم 
الطب 
3 
فامتاز من كلاء. 3 امن الشرف ليس اغيره , لاجل اختصياصه 
بوذا التناسب » وجعاوه ديوانا لذ" خبارثم وحكرم وشرفيم » 


بع 


ئة أولاء ثم يتناسب الاجزاء فيالمقاطع والمبادىه» 
بة المنى المقصمود وتطبيق الكلام عايها؛ فليجوا به» 


وعكالقرا تم فى 'صابة المءالى واما 


الاسالرب » واءتمروا 
على ذاك وعلى هذا التناسب الذى هن أجل الاجزاء والمتحرك 
والساكن الاروفيا هو معروف فى كتب الموسيقي»الاانرم ل 
ايشعروا عا سواه لانهم حينكذ ل ينتحلوا عام) ولا عرفوا صناعة 
الحداة متهم فى حداءا يلوم 
والفتيان فى فضاء خلواتهم فرجعوا الامموات وروا ء وكانوا 
يسمون الثرتم اذا كان بالشعر غناء » واذا كان بالهليلّ أو نوع 
ة تغ.يراً » بالغين الممحمة والباء الموحدة #وءلاراابو اسدق 
افرجاج بأنها تذكربالقابر » وهو البق » أي بالا وال الأ خرة» 


وكانت البداوة أغاب حابم “م 


- 


وربا ناسبوا في غنائّهم بين النغهات مناسبة إسيطة كا ذكر ابن 
رشيق آخر كاب العمدة وغيره 6 وكانوا «سمونه السناد » وكان 
0 مايكون ميم فى افيف منه 6 الذى برقص عليه و؛شى 
بالدف والمزمار » فتطرب ويستخف الحاوم » وكانوا يسموذهذا 
ارج وهذا البسيط كله ه نالتلاحين » وهو مناواءاهاولا ببعد 
أن تنفطن له الطباع منغيرتعليم » شأن البسائ ط كلوامن الصنائع 
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وم بزل هذا شأن العرب فى بداوتهم وجاهليتهم » فلا جاه 
الاسلام واستولوا » على ممالك الدئياء وحازوا سلطان المجم 
وغلبوهم عليه » وكانوا من اابداوة والغضاضة على الال التى 
عرفت طم » مع غضارة الدين وشدته في ترك أحوال الفراغ وما 
ليم بناقع في دين ولا معاش » فرحروا ذلك شيعا ما» 

ول يكن االذوذ عندهم الا ترجيع القراءة والترتم بالفعنر 
الذى هو ديهم ومذهبهم ؛ فاما جاءه, ترف ؛ وغاب عايري الرقه 
يما حصل طم من غناء الام » صاروا الى نضارة العيش ورقة 
الحاشية واستحلاء أفراغ 

وافئرق المغنون من الفرس والروم » فوقعوا الى الحجاز » 
وصاروا موالى للعرب » وغنوا حميءا بالعيدان والطنابير > 
والمعازف وامزامير » وتمع العرب تلحينهم للاصوات ؛ فلحنوا 
عليها أشعارهم ؛ وظور بالمديئة تشيط الفارمى » وطو يس وسائب 


حير اا - 


خار » مولى عيد الله بن جعفر » فسمءوا شعر العرب ولحزوه» 
وأجادوا فيه وطار لم ذكر 

م أخذ نم مد وطبقته» ون سرع وأظاره ؛ وما 
زالت صناءة الغناه تتدرج الى ان كلت أيام بى العيامى © عند 


ابراهيم بزالمودى » وابراغيم الموصلى 6 وابئهاسدق وا بنهجاد» 


وكاذ من ذلكةفى دواتوم بغداد» ما تيمه الحديث بده به 
و؛جالسه لهذا المود » وأممنوا في الارو والامب ؛ والذذت 
آلات الرقص في الملبس والقضبانو الاشمارالتى ثم بها عليه» 


وجءلضنفا وحده » وانخذت1 ما تي لكر 


وهي : ثيل خيل مسرجة من اغب 
النسوافء ويحاكن بها امتطاءا ميل » 8 
وأمثال ذلك من الاعب المند لاولاتم والاعراس وأيام الامياد 
وع لس الفراغ واللوى 
ا 

وكثن ذلك بنةداذ وأمصار المراق:» وانتعس منها المرغيزها 
وكان للموصليين غلام افعه زرياب غ أخذ عترم الغناء فأجاد» 
فصرفوه الى المثرب غيرة منه » فلدق بالمكم )١(‏ بن هدام ابن 


» وقد أتاه ننى الحم وهو ف طريق الذهاب اليه‎ )1١( 
نظر الي ( ص118)‎ 


حا لا- 


- .عبد الرمن الداخل أمير الاندلى » فبالغ فى تكرته * وركب 
لاقئءء وأسى له اراد والاقطاءاث والجريات 6010 وأحله 
من دولته وندمائه بمكان » وأورث الاندلش من صناعة الذناء 
ما تدافاو الى أزماق التارائْن , وطا مها بأقديلية محر زاخر» 
منها بمدذهابغضارتمها الى بلادالعدو: 
واقسم على امصارهاء ويا الآن منها صبابة » على تراجسم 


والمغرب» 


ممرائها» وتناقص دوطا . اه » 


(1) ارجع الى( ص١1)‏ 


-27/- 


الارجال 


س2 [ ه وماشاع فن التوشيعح ف أهل الاندلس07؛ وأخذ 
37 به اجخهور اسلاسته وتنميق كلامه وترصيع ابتداثه» فجت 
العامة من أهل الامصار على منواله » ونظموا طريقته 
يلوم المغرية مق غير أن يازموا يها امراباء وامتتدئرء 
فأسموه بلزجل والتزموا النظم فيه على مناصبهم الى هذا 
الهد خاءوا فيه بالغراب ؛ والسع فيه لابلاغة يخال بحسب 
نهم المستعجمة »قالوا : وأول من أبدع هذهالطريقة ازجلية 
أبو بكر ابن ةزمان » واذكانت قبات قبله فى الانداس » 
سكن لم يظرر خلاهاء ولا انسيكت ممانيباء واشتبرت 
رشافتها إلا فيزمانه » وكاناعبدالاثمين » وهو امام الز جلي 
على الاطلاق » 
قال ابن سعيد : « ورأيتازجاله مروية يخداد | كثر 
مارأينها يمواضر الغرب 29م 
)١(‏ ان خلدون 
(؟) نهأ ابن قزمان بقرطبة » وكان كثير التردد على اشبيلية 


بو 


واليم بضع أمثلة من أعلى تماذج الرجل : 
)0 


قال قاسم ابن عبود الرياحى فى ختام زجل له : 
ماأمجب حدثى إشهذا اجنون؛ 
نظات» كروندي ن أمرا لا يكون؟ 


و3 ذا #رشك أهرا لاجورت؟ 
واشمقدارمانصبر لبعد الحبيب؟ 
رب اججني معو ,عاجلا قريب. 


وقد وات شهرته الي حد أن عده الناس في الزجل كال 

الشءر » وذاعت ازجاله دى رويث بغداد » حيث لقيث ثم 

| كبر من تاحها بمخواضر المغرب ؛ كا قال ابن سعيد . 
*#*« 

ثم جاء عبدالله المدروف يمدغليس » بعد ابن قزمان هلا ؛ 
فكان خايفته مق » وقدزادتشبرته حني عد فى الزجل كا بى هام 
فى الشهر ٠‏ 

وائما شبه ابن قزمان بلمتني ومدغليس بأبى نمام لالتفات 
الاول الى المهنى والتفات الثانى الى اللفظ . 

نظرات 


مووا- 


0020 
وقال بعضهم : 
ا 1 
وقف علي مزل احباق قبيل الفجر 
وصيح فىحيبم:«يامن يريد الأ جر! 
ينض بصلى على ميت قتيل الجر ! » 
الوق 
1 
يني الى كنت أدطام بها بانت 
ترعى النجو م » ونالتسهيد افتانت 
وأسهم البين .صابتتني ولا .فانت 
وسلوقي - عفلم الله أجرم - مانت 
05 
وقال الع 
لى دهر بعشق +فونك وسد_ين 
وأنت الاشفقة ولاقاب ياين 


حتيرة؟- 


الى أن يقول فى ختام زجله : 


داق اللّهالنصارى و18 > دوو فلو بالماشقين 


(0) 

وما اختاره اإنخلدون » من زج ل أهل مص رالقاهرة » 
بوأحسن فى اختياره كل الا <سان » قول بعضهم فى ذلك البصر 
هذي <راحى طريا والدما نضح 
يال هنا أعيا, في الشلا عرج ١‏ 
قالوا:«وناخدبتارك» قلت : ذا أقبح!» 


0 
+ »م 


« وقد عم فن الزجل ف الانداس » حى كان العامة 
_ينظمون فيه بطر يقتهم العامة فى صائر البحور الؤسة 
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)١(‏ وهذا المعي يمثل لك ,نفسيةأهل هذ!اليصر» وروجيم 
المشتبعة بالغزو والجواد .. .(؟) ابن خلدون 


ا - 


هشام الثاني 
ل 


حك الحكم الثالى0"" لولاءة المكم هن بعده » ولذا 
ف الحاديةعشرة 90 وهو هشام اناا ؛» الذى انتقل 
اليه لقب الخلافة فى حين كانتتديردلةسياسة المكومة 
امه صياح » وحاجبه الشديدالطموح والأثرة ؛ مد بن أنى. 
عاهر » الذىكان ملك أسيانيا الحقيقى 


٠ معربة عن كتاب الاستاذ نيكاسون‎ )١( 

(0) اهمه مد بن عبد الله بن أبى عامر » وكنيته أبو طامر »» 
وم يتلقب بهذا اللقب «المنصور» الافيا بعد حين اس:تب له 
الامر » وحصر السلطة في يده »كم سيمر بك 

وأصله من المدينة المعروفة بالجزيرة الحضراء ؛ من قرية 
من أمماطا تسمي طرش على نهر وادى آروا 

(0) مات الحم الثانى اثر اصابة فلج ألزءته الغراش والحثه 
عليه <دى أودت به في سنة 55م مه 

(:) ولى هشام الملك فى سنة 857 ومات في سنة 8ه 


سس سيا سه 


نا 
وما حدسة فىتلك الوسائل اانى مض بها الى مكائته 
الرفيمة ؛ ومعا قيل عن سوء معاماته لذلك اتأليفة التس 
( هشام ) الذى تعمد النصور قتل مواهيه العقلية وقفي 
عليه أن يميش ميعدا عن الناس » فى عزلة كمزلة ارهاب » 
فان من الحال أن ننكر عليه أنه ساس البلاد بإإحكام وثيل » 
وأنهكان سياسي متكاء كأكان جنديا عظما ١‏ 
3 .8 : 
ولتقد لقب نفسه « بالمنصور» فم بحرو أحد أن 0 
عليه جدارته بهذا الاقبء أو يعده من قبيل ولوعالسكسالى 
بالفخار الكاذب » وحسيك دليلا على أحقيته به » أنه كان 
.قود حيشه لنزو السيحيين م ريف فى كل عام وأنه ملا 
القلوب ذعراً منه ورعيا » فل بخسر غزوة واحدةمنغزواته 
الى أربت على اين (0) ؛ 


3 
لا 


(؟) حدث|لتورخو ا ندغزا تحو ست ومين غزوة ف حياك» 
لم تنكس لله فيها راية » ولا فل له جيش . 


6 


ولمامات النصور فى سنة ٠١٠١١‏ لذ كتب راهب 
مسيحى فى سحل مذكرانه الذى كأن يقيد فيه الأواذث » 
الخلة التالية » تعليقاً على خبر هوته : «وقددفن ق الحيم! » 
7 اما المسامو 0 فنقشوا علىتبر طلم البيتين التاليين : 
آثارة تنتِيك عن أوصافه حى كانك بالعران تراه 


تلله لا يأ الزمان عثله أبداء ولام المذورسواة 


دااه» 


. سنة ودمطم. بعذ سبع وعشرين سنة من ملكة‎ )١( 


0 


كيف وصل المنصور_الى الملك 2 
مدا حك 
وفوده الى قرطبة 

وفد المنصور الىقرطبةشاباء فوجهعنايته الى نحصيل 
العم والأدب وحفظ الحديث » فيرع فى ذل ككله > 
وتفوق على اقرانه 

5 
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,5 نم اقتعد دكانا عند بابالقصر » يكت فيه من يءن. 
له كتب من الخدم والرافمين الى السلطان ؛ الى أن طليت 
السيدة صبح » من يكتب عنها » قمر قها به م نكان ,أ نس 
اليه بالجلوس من فتيان القصرء فترقى الى أن كتتب عنها» 
اس تحسلقه (1كىى 
)١(‏ هي أم الأليفة معام الليدوقد مرذكرها فيص(242) 
(؟) ابن سعيد 


-- يب 


55 
تدرجمق المناصب 


:: فنببت عليه الك » ورغبت في تش ريفه باخدمة» 
قولاه قضاء بعض الواضع » فظورتمنه تابة ؛ فترقى الى 
الركاة والواريث بأشريليه 

ومكن فى قلب السيدة با اسمالما به من التحف 
واخدمة مالم يتمكن لزيره 277 

وما ذال يرتفع شأنهء وينبه ذ كرهء حت ثقله لمكم 
من خطة القضاء إلى وزارئه 

5 13 حَتٍ 
طبوحم الى املك 

ولبث يتخيْن الفرض » حى توق المم الثاى » 
وديم هشام الثاق اللقب بالمؤيد » وخيف انتتقاض الامور 
فتقدم المنصور لهذا الامر الملل ؛ وضمن ابح سكون 


)١(‏ ابن سعيد 


سارو-_- 


الال واستقرار. اللك لابدبا 210 فأمدته امال الكثير» 
الذى اسمال به الإئد اليه 


أستبدأح: بالسلطان 


«دثم سماله أمل في التغاب على هشام ("2 1-كانه في 
السسن » وثاب له رأى فى الاستبداد ؛ فسكر بأهل الدولة» 
وتغلب على هشام وحجره :(") واستولى علي الدولة وملا 
الدثيا وهوفى يبته » مع تعظيم الللافة» والمضوع لماء 
ورد الامور اليبا 40 وترديد النزو والجبادء فدانت له 


0 


» بدأ المنصور بقثل الأغيرة أخي الحكم المرشح لامره‎ )١( 
في .نفس الليلة التى تولى-فيها هشام ااثريد ؟ عمالاة بعض رئساء‎ 
القمر » الثدين خهوا أن يزاحهم أحد في الرئاسةاذا ولى الأأمر‎ 
غير هشام الشغير‎ 

() ابن خلدوف 

( ) حتى انه مدم الوزراء من الوصول اليه الا في النادر من 
الايام » سامون وينصرفوق ٠‏ 

(4) قالوا : ود ثم تجرد لرؤساء الدولة ممنعانده وزاج»» فال 


2-7 
أقطار الأأنداس )كام » ولم يضطرب عليه ثىء 


أثر المنصورق الاندلس 
وه 


عق التطية 


أظور النصور من ضروبا أزامةوالدريةمادانتلهيه 
أقطار الأ ندلس كلباء فلم يضطرب عليه ثىه منها فى أيام 
حياته » لدهائه وحسن سياسته » وقوة شخصيته 

واعل أ كبر حمل قام به فى توطيد الأأمر بالاأنداس » 
هو استئصاله تلك العصبيية الممقونة الى كانت ضارية 
أطنابها فى الأندلس 60 


عليوم وخطوم عن فرائبهم » وقتل ع بنمض:ة كل إذلك عن 
1 ر هشام وخطه وترقيعه » حتي استأصلوم وفر قججوعهم ؛» 

« ولما خلا الجو من أولياء الحلافة والمرشحين لا, رياسةرجع 
الى الجند ؛ فاستدعى أهل العدوة من رجال زناته والبرابرة > 
0 تب منرم حندا » واصطتع أولياء 0 

)١1(‏ د وكان عرب الاندلس يعتزوف بالقبائل والمشائر 


-555- 
ع 7 6ك 
بناء مرينئة١|‏ ازاهرة 
ولا يسعنا أن نتفل الأشارة إلى "تلك المذيثة العظيمة 


د الزاهرة»» الى باها لنفسهء وتقل الها خزائن الامؤال 
والاسلدة 0 


والبماون والأأفخاد ‏ الى أن قطع ذلك المصنور بن الى عامر 
الداهية » الذى ملك سلطنة الاندلس » وقصد بذلك تعتيترم » 
وقطع القاموم وتعصييم في الاعتداء . 

وقدم القواد على الاجناد » فيكون في جند القائد الواحد 
فرق من كل قبل 0 

فأتحسءت عادة الفئن والاءتزاء بالانداس » الاماجاةت على 
غيز هذه ال > *“ ' مزق 

)١1(‏ وقد <دث المؤرخوث 
أن يبي بتحيةالملوك؛ وتسمي مالذلك المين بالحاجب المنصور » 
وامذث الكتب والخاطبات والا.وامر بائعة وأهر بالدماء له حلي 
المنابر بائعه عقب الدعاء للخليفة الذق حرم هن كل سلطة ول 
يبق له مَنَ سوم القلافةأ كثر من الدعاء على المنابرء فقداستأًثر 
المنصور دونه بكل شىء حتى كتب ائعه فى الشكة والطرر. 


داووعغت 


ولعم بالغزو 


واقدباغ بدحبه الشديدللئزوء حدا قل أن نرى له مثيلا 
في سواه » ققد بلغ عدد غزوانه ستا و+سين غزوة »5 
قدمنا ١7‏ فنزع يه مان الاندان ء واشت مهم الرعب 
حى لقبوه بمطرقة الذضب الالمىكا رواه دوزى فالفصيل 
الذى عر بذاه ضر انك ىق عاضرة سابقة 20 
و ا 
وفى السكامة الثالوة الى ننقلبا عن كتتاب المعجت 
ما بزيدك اقتناعا بذلك » قال : 
:؛ وفتح فتوحا كثيرة » ووصل الى مءاقل قدكانت 
امتنعت على من كان قبله ٠‏ وماار الأ ندلس غنائم وسبيامن 
بئات الروم وأولادم ونسائهم »وق أيامه بتثالى الفياس 
بالا ندلس فما جرزون به بناتهم من الثياب واى والدرر» 
وذلك رخص أنمان بنات الروم غ فكان الناس يرغي فى 
باهم يما يجوزونهن به مما ذ كرناء ولولا ذلك ل تدوج 
)١(‏ ارجع الوص ( ١48‏ )وف رواية أخري ١ه‏ غزوة 
(؟)ارجع الوص )1١*(‏ 


مك 


أحد حرة !4 قال : ::باغنىأ نه نودى على | بنة عظيم من عظياء. 
الروم بقرطبة » وكانت ذات جال وائع » فلم تساوأ كثر 
من عشر ين ديناراً عامرية »» 
مثال من ع ا 

قالوا: :: وقد انتبث هيية المنصور بن الى عامز » 
ومنبطه الجند » اليغاية ل يلها ملك قبله » فسكانت مواقفوم 
في الميدان على احتفاله » مثلا فى الاطراق » حتى إن اليل 
لتتهثل اطراق فرسانها فلا تكثر الصبيلل والجحنة ,» 

٠ 
#»©# © 

:: ولقد وقعت عينه على بأرقة سيف قد سله بعش 
الجند بأقضى الميدان مزل أو جد» بحيث ظن أن افد 
المنصور لايناله ‏ فقال : «: علي بشاهر السيف »» فثل بين 
.يديه لوقته » فقال : «دماجلك عل أذ عبرت سيفك فى 
مكان لا يشهر فيه الا عن اذن ؟»» 

فقال : دو الى أشرت به علي صماحى مغمداء فداق 


من تمده !» 


0 


فقال :.<: ان مثل هذا ,لالسوخ بالدهوى!»» وأمر به 


؛فضر بت عثقه إسيفه ,وطيف برأسه » ونودى عليه بذنئيه 
قدم بعض ااتحار ومعه'كيس فيه يافوت نفيس» 


فتدجرد ليسبيح فى الغهر » وترك السكيس_وكن اجمر ‏ إلى 
نيايه »فرؤسته حدأقفى غالبا ء خري تاريما لما وقد ذهل » 


فتغلغات فى البساتين » وانقطمت عن عينه » فرجع 0 

فشكاذلك إلى بعض ,من يأنس به ء فقال له : «رصيف 
حالك لابن أنى عامر 6ه 

خخاطف ف وصف ذلك بين يديهء فقال : :: ننظر 
إن شاء الله ف شأنك»» وجمل بسةدعى ,صاب تلك اليساتين 
ويسأل خدامها من ,ظبر ,عليه تبديل حاله »فأخبروه أن 
شخها ينقل الزبل » اشتري_حمارا.ء وظبر من حاإله مالم 
يكن قبل ذلك 

فأمر مجيثه م فلما_وقعت عينه عليه,قال له : « أحضر 
«السكيس الأحر » فتملك الرعب قلبه وارتمش ء وقال : 


سا به 


2 دعنى ات به من متزلى “2 

فوكل به من حمله الى متزله وجاء بالكيس وقد نقس 
منه ما لا يقدح فى مسرة صاحيه» ليه ودقمه الى صاحيه 

غقال.: د والله.لاحدئن فى مشارق الارض .ومغاربها 
أن ان أنى عام ر.يحكم على الطيور ؛ويتصف متها »» 

والنفت ابن أفى غامر إلى الزبال وقال نله.:.ددلوأنيت 
به أغنينااك» سكن ترب كفافا لا عقازا ولابثوابا 000 

نفام بصا تي 

«دوكان منعادتهء اذا أراد أمرا معاء شاور أرباب 
الدولة الا كابر » من خدام الدولة الاموئة ؛فنشوروت 
عليه بالوجه الذى عرفوه » وجرت الدولة الاموية عليه » 
فيخالفيم الى المنج الذى ابتسدعه إفيقضون. فى انفسوم 
بالهلاك فى العاريق الذى سا-كهء والمبيع الذى: اخترعه » 
فتسفر العافرة. عن »السلامة التاعة» الي .اقتضاها مده » 
فيكثرون:التغجب من .موارد اموره ومضادزها 27 


(1) ابن سعيد ( 2 ) فح الطيب 


حاوواتبوكت 


شعورها له 


وا لأم ما يسترعى نظر الباحثين » من مزايا اللنصور 
شعوره بجدهء فقد مره هذا الشعور من عبد حدائته » 
وكان: له فى وفمتنه أ كبر أئر »افشتجمه. عل ٠واجهة‏ 
الشدائد » وتذليل العقبات الى اعترضته فى سبيل نهوضْه 
كان اللمروؤؤعان ضع اها تعره اليبانا عتزاء تعره 
جده ونناهة شأنه فى مستقب ل أمرهء وكا نه كاق يَشدرتماما 
أن الزمان لا شك حالفه » وأن الظاروف بلا ريب ستعينه 
على باوغ اربته » فكان له منذلك الشعور اخلفىقوة هائلة 
سحقت أمامها كل اعتبار! 

* 2 

وليس أدل على ذلك من المكليات الثلاث التاليية » 
التي مثلهاولاها وثانبتهاء وهو فى بدء حياته » يحم بالسيطرة 
والمكم » أبعد ما يكون عن الؤضول اليعاء ولسكنه 
يراهما- وغم ذلك قاب قوسين منه أوادنى ء ويشعرتماما 
أنعا فى متناول بده بعد قليل ء وتشتد به الثقة الى حد أن. 


دوو 


يحدث بعض أصدتانه عايقع له في ذلك » بل إلى حدد 
أن يفسكر فى تميين من يصلح المناصب » وهو ناثىء 
يطلب لعل 3 
+ # 

ونراه فى المكاية الثاائة ‏ وهو فى أيام رفمته بعد أن 
حالفه اللمد وتم له الذمر سيواننا من دوام حالفة الزمان له » 
مطمئنا الى جده» ساخرا بكل شوم يصادفه » ليقينه من 
تغلب سعددعلى كل عقبة تعترضه 

-- 5 -ّ- 

واليم المسكاية الاوك : 

حكي ابو عبد الله بن العق المبي »قال؛ 

«دكان مد بن أق عامر نازلا عندى فى حدرة فوق 
يتى » فذخات عليه فى بعش اليالى فى آخر الليل ‏ فؤجدته 
قاعدا على المال التي تركته عليبا أول الليل جين فصات 
عنه » فقات له : :: ما أراك عث الليلةدى قال : دولاو 
قلت : ددفا أسبرك و قال : ددة ارة مجيبة ! » فلت : 


نظرات 


قي ع 


ود فياذا كنت تفسكر ؟ » قال : :: فسكرت إِذا أفشى الي" 
الأأمى وات يمار انال عن" أفتبخله ون 
الذي يقوم مقامه » خلت الاندلس كلها مخاطرى » فل أجد 
الا رجلا واحداء» قات : :دلمله مد بن السايم ؟ » قال : 
وهو والله هو ؛ لشد ما اتفق خاطرى وناظنك 22 
5 1 - 
المسكية الثانية 
كناب نأى عامرة' بوم جالسا مم ملائة م نأصدابه من 
طا اب إلدلم» قفال لهم : : :: ليختر كل واحد م خطة اوايه 
ايأها اذا افغى الي الأ مر »» فقال أحدم :<< تولينى قضاء 
كورة ريةب وش مالفة واعمالها ‏ فاله ي«جينى هذا النين 
الذي بجىء ُنبا :وال الآ خن :ذه نوليئ حَلابة الوق » 
فاتى أحب هذا الاسفنج » وقالالثالث :دد اذا أفغى اليك 
الأمر » فأمر أن يطاف فى قرطبة كلبا على ار ووجعي 
ا الذنب وأنا مط بلع لء لجتمع علي الذباب والتحل 57 , 
)١(‏ المعجب (9) المعجب 
(") د وافترقوا على هذا 6 فلا أفشى الامر الييهكا فى » 


ا- 


وت 5 5-5 

واليم المكانة الثالئة 02 

قيل له مرة : :: انفلانا مشئوم » فلا تستخدمه 4 
خقال : «داف لسعد لا يشعلى علي شؤمه لكين 

وكانكثير التأمل» شديد الموف على هذا الملك 
العظيم الذى بذل قصارى وسعه فى تثبيت دعائه » أت 
تذهى به عواصف الفتن بعدهء وكأنه ثان على ثقة أن 
سَيَلا مولت راتلازفكللنى مقت آنانة سنن متيناء 
فانقذ البلاد من طنيانه . بحكنته وشدة أيدهء سوف لا .بد 
عنزاها سس اواك نةة ءات ناماه ابقليل لمك إفعلة يغذه 
التأملاتاتىكانت تشغل رأسه أحياناء ما يروبهلنا المفرى 
فى القطعة الثالية ‏ 
جلغ كل واحد منوم أمنيته على نحو ها لاب » 


)١(‏ نفح الطيب (؟) قالوا :ه فاستخديهولم يذله من شئمه 
الذى جرت بهالعادةشيء» 


كن م كك 


كان التصور فق كمه بإزاهره تافل عاسئةه 
ونظر الى ماهه المطاردة ؛ وانطت لاطياره شرق ويل 
عينه من الذي حواه من <سن وجمال» والتفت فيالزاهرة 
من المين الى الشمال » فاحدرت دموعة؛» م » وقال : 
د ويها لك يازاهرة ! فليت شعرى من الخائن الذي 
يمكون خرا؛ك على يديه عن قريب ؟ » 
فقالله بعضخاصته : « ما هذا السكلامالذيما مناه 
من مولانا قط ؛ وما هذا الفنكر الرديء الذي لا يليق ثله 
شغل البال 614 
فقال : « والله لترون ما قلث» وكا ني محاسن الزاهرة 
فد حيت » ورسومها قد غيرت» وعياننها قد هدمت و يت 
وكزالتباقد ميت » وبساحانها قد اضرمت بنار الفتدة 


وأهبث 4ع 


)0( ولقد صحت نبوءته ؛ وحققت الايام صدق حدوسه» 
قالالماكي : « فلم يكن الا أن توفي المنصورء وتولى المظفر_ ول 
اتطل مدته ‏ فقام بالامر أخوه عبداارجن الملقب « بس:جول » 
فقام عليهالمبدي والعامة ؛ وكانت منهم عليه وعلى قوههالطامة 


د ف5 


آثرالبلاغة فى نفسى 
وكان المنصور ككل عرلىء تمزه اابلاغة » وعلك 
نه اجات الاجر ورا كان إدل مل نسوقة عل 
ذلك » الكاية التالية : 
١ -_-‏ -_- 
دكان بقرطبة علىعبد المنصورء فى م نأهل الادب 
قد رقت حاله فى الطاب ء فتعاق بكتاب العمل » واختلف 
الى الازانة حتي قلد بعض الأعمال » فاستهلك كثيرا من 
امال » فلما ضم الى لساب ابرز عليه ثثلائة آلاف دنار 
فرفع خبره الى امنصورء فامر بأحضاره » فاما مثل 
بين يديه »وازم الاقرار عا برز عليه : قال له : 
« يا فاسق ما الذيجرأك على مال السلطان تنتببه : » 
فقال : د قضاء غاب الرأيء وثقر أفسد الامانة !» 


وانقرضت دولة بى طمر » ول ببق منهم آمر : 
كان يكن ببنالحجوذال الصف أئيس » ول يسمر يمكه سامر 
بلى ! من كنا اهلراء فأبادئا صروف الليالىوالجدودالموائر 


كك 


فقالالمنصور : « وال لاجَمائك نالا لذيرك ع ليحضر 
كيل وحداد» 

فاحضراء فكبل القتى » وقال : د اسملوه الىالسجن » 
و الضابط بامتحانه والشدة ليه » فلما قام أل أ يقول + 
أواه ! أواه ! و" داز ٠"‏ كن 0 
مالامرىء ول ولاقوة” ' المول والقوة للّه4 

فقال النضوز ه رَدوَه 1 » فلا ردوة » قال « أغناتأم 
قات ؟» 

قال : د بل فلت » فقال : « حلوا عنه كيله : فاما حل 
عنه ؛ أنقاً يقول : 

أماترّى "علق أ عااة دودل ‏ و10 

كنذيك: ان "6 نكا ماو فيز تمك ابحة 

فأمرباطلاثة» رسو ذلكالمالء وأبرأه من القيءةفيه(1» 


)١(‏ تفخ الطب 


وم 


غوذج من نثره 
المنصور والرمادىي 
واختبز هذه الناسية؛ لنعرض عل خضر اندم مثلا من 
نثره ء انتبيئنون منه القمة التى وصات اليها بلاغته » وتسك 
القم عن التعايق عليه رغية فى توخى الااز الذى يضطر'! 
اليه يق الوقت » واليك يساق الحديث: 
قال اأنصور للرمادى الشاعر المشبور : 
كيف ترى حالاك معي ؟ » 
فقال : « فوق قدرى ودون قدرك! » 
فأطرق المنصور كالنضبان » فانسل الرمادى » وخرج 
وقد ندم على ما بدو منه » وجمل يقول : « أخطأت وال » 
ما يفاح مع الملوك من يعاملهم بالاق ء ما كان ضرنى لوقات 
له : د اني باغت السماءء وتمنطقت باللوزاءء وأ لشدته : 
متى يأت هذا الموت ل يلف حاجة 


انفسى الا قد قضيت قضاما 


0 


لا حول ولابقوة الااناله :> 
ولاخرجكان فى اماس من محسده على مكانه من 
المنصورء فوجد فرصةء فقال : :: ول الله لمولانا الظفر 
والسعدء إنهذ! المنف صتفزور وهذيان» لايشكرون 
نعمة ؛ ولابرعون إل ولا ذمة »كلاب منغاب» وأصعاب 
من أخصب» وأعداء من أجدب » وحسبك متهم أن الله 
جل جلاله يقولفييم: د والشمراه يتبعم الذاوون» الى الخر 
الابية » فالابتماد متهم اولى من الافتراب» وقد قبل فيهم * 
ما ظنك بقوم ؛ السدق يستحسن الامنيم 4:5 
8 
»* » 
فرفع المنصور ادها وقد اسرد توك يهطل فيتة 
الغضب المفرط » ثم قال : 


مابال قوم إشيدون فى شىء لم يستشاروا فيه» 
ويسيئون الأدب بالمسي فما لايدرون أيرضيأم سخط» 
وأنث أنها المنيعث لاشر دون أن يبعث ! قد عامنا غرمنك 
فى أهل الأدب والشمر عامة » وحسدك لممء لان الناس 
كم قال القائل : 


وه 


ام 


من رأى الناس له فضلا علييم حسدوه 

وعرفنا غرضك فى هذا الرجل خاصة » ولسنا ان 
شاء الله تبلغ احدا غرضه فا[لليدء اولك لتنا بلغنا فى 
جاني نبكى» وانك ضربت فى حديد بإركاءوأخطات وجه 
الصواب » فزدت بذلك احتقارا ودخارا » واي ما اطرفت 
من خطاب الرمادي انكارا عليه ء بل رأأيث كلاما يجل 
عن الأ قدار الحليلة » وتعجبت منت ديهله إسرعةواستنياطه 
له على قلته من الاحسان الغامرء مالا يستنيطه غيره 
باسكدير! 

والله لو حكته في بيوت الاموال» رأبت ل( 
لا ترجح ما تكلم به قلبه ذرة 


* 
+ 


ايام يعو احد متم الى اكلام فى شخص قبل 
أن رخذ معه فيه » ولا تحكدوا علينا فى أولياثناء ولوابعمرتم 
عنا التفير عليهم » فانا لا تتغير علييم بغضا لهم ء واتكرانا 
عنهم » بل تاديها وانكازا ! 

قانا من تريد ابماده »لم نظبر له التغير 6 بل تليسذه 


اس 


مرة واحدة عفان التغير انما يكون لمن يراد استيقاؤه » 
ولوكفت مائل السمع لكل احد منكى فصاحيه » لتفرقتم 
أيذي سيا وجوتبت أنا يجانبة الاجزب 
والي - وقد اطلمتكم على ماني ميري ؛ فلا تعدلوا 
عن مرطائي » فتجتبوا سخطى با جنيتموه على انف » 
5 
5 
قلوا : ثم أمر أن يرد الرماديء وقل له : « أعد على 
كلامك ب» فارتاع فقال : 0 الاهر على خلاف م قدرت » 
الثواب اولى بكلاه.ك من الحقاب » فسكن لتأ نيسه وأعاد 
ما تكلم به فقال المنصور :« بلغنا أن النعمان ابن المنذر 
حثي فم النابئة بالدر ء اكلام استحسنه منه » وقد امرنا 
لك يما لا يقير عن ذلك:ءما هو أنوه واعسنعالدة > 
وكتب له مال وخاع وموطع يتعيش منه 
# 
-. 
ثم رد وأسه. الى المتتكلم فى شأن الرمادي » وقدكاد 
يغوص فى الارض -لو وجد ‏ لشدة ماحل بهء مما سمم 
ورأى » قال ::: والعجب ان قوم يقولون : ذ الابتعاد هن 


سه ولحت 


الشعراء اولي من الاقتراب » نعم ! ذلك لمن ليس له مفاخر 
يريد تخليدهاء ولا أيادي برغب فى أشرهاء فأين الذبن 
قيل فيهم : 

على مكثرمهم رزق من يعتريهم 

وعند الفلين السماحة والبذل 

وأين الذي قيل فيه : 

انما الدنيا أبو دلف بين ميداه وعتضره 

فاذا ولى أبو دلف وات الدليا على أثره 

أماكان فى الجاهلية والاسلام أ كرم من قيل فيه 
هذا القول ؛ بلى ؛ ولكن حعبة الش.راء والاحسان 7 
أحيت غابر ذكرم ؛ وخصتهم عفاخر عصرم » وغيرم لم 
مخلد الامداح اماي 0 ودرس شرم 20 


يرقلا)١(‎ 


حي« اج حسم 


مثالان من شعرة 
أما شعره ‏ الذى عثرنابه » فلا يتجاوز بضعأبيات قال 
بعضبا مفتخرا بعصاميته » وبعد مرقى همته » وقال بعضها 
الآخر فى إظهار طموح نفسه الى ملك مصر والحجاز 
١ 0-7‏ 5 
اما 411 تزلةة 
رميث بنفسي هول كل عظيمة 
وخاطرت ءواطر الكريم بخاطر 
وما ضاحى الا مشيع 
وأسمر خعلى » وأبيض بإثر (20 
فسدت بنفسى أهل كل سيادة 
وفاخرت » حتى لم أجد م نأفاخر 
)١(‏ لعل خير من أبدع فى هذا الممنى » هو تمرو بن سراقة 
الممدانى » فى ميميته المتأججة بنار الجاس » حين يقول * 
متى تصحب القلب الذاى ؛ وصارما 
وما جيا » تجتنبك المظالم ؛ 


لام 


2 5 6 
وثانيعا قوله : 
منع العين أن تذوق الناما 

حببا أن ترى الصفا والقاما 
لى ديون باشرق ء عند أناس 

قد أخلوا بالمشعرين اللراما 
ان قضوهانالوا اللأمازء وإلا 

اذا دونيا. كا وهنا 
عنقر يبتر خيولهشاء(1 
بباغ انيل خطوهها والشاما 


)١(‏ يعنى جيش هغام الثاني » الخليفة المورى 


دوم 
فاذج 
من 00 دببروع الس الاروق لدت 
فى زمن المنصور 
« وكان للفنصو ريل سكل » 


د أسو ع تمع نيه أه لامر 
« لمناط/ حش رقو »ما كان »> 


27 اللده 


ان أمطتق !ةا تعمل نا الانشان ترز عصر 
من العصورء هى تلك الجالس » ومافد يدورفيها من الموار 
واللح ففيها برى الانسان بنفسه عادات القوم واخلاقوم » 
ومنثناياها يلمح وجبة تفكيرم وطريقة محادثتهم » ويشاهد 
الناحية الى تتجه اليبا عقوم » والنقط الرئسية الى يدور 
علبها حور «نافشامم و جدهم » ورب عيارة واحدة ؛يشوه 
بها أحدم دون تحرج » وعلى غي رمد تدلنا على قابلية الوسط 
في ذلك العصر» أو نفوره ميد اجماعى هام؛ غفل دوعن 


لواب 


عن ذ كرهء أو أعملوا الآشارة اليه 
2 


دقن تراك دشاهر إسنان شا امرض أرأن 
قرطبة كانت وى فى ذلك الزمن صدوة أدباء الا نداس » 
وأناملوك والأأمراءكنوا لفرط عنايترمبالادب يضمن 
الى #السبم » خير ما مويه هذه العنفوة الرافية من أ اطين 
الادباء والعاماء الذيين اجبهم ذلك المهرائز اهرء والذين كانوا 
غدوة رو اق ذلك 0 0 وكانت يجالسهمالممين 
الذى تستقى منه اأركات العامية و ل والاخلافية» 
ى أقررنا ذلك أدركنا خطر هذه الهالسء وأعنية 
المناقشات التى كانت دور فيرا . 

2 


و 
وحن أسرد على جف رانك بضع تماذج لتك المجااس » 
محاوليين جردناء أن ترم ء صورة ناصمة . من الضور 
المشرقة بالمياة التى نشاهدهاى: ذك الصر 'الزاقى الذى 
اععزت به لسلس » واعتز به الادب العربي 
وتزىء فى هذه الالمامة السريمة » بأمتلة ملاثةمتباء 


قدت 
ممسكين عن التعليق عليبا كا أمسكنا عن التعليق على 
غيرها من قبل » رغبة فى تحرى الاجاز الشديد 
على انال القول ذو سمة » وحن فلو شتئنا أن نطلق 
لانفسنا المنان فى مناقشة كل ما نأي به وتحليلهء لطال بنا 
القول وضاق الوقت عن ايفاء موضوع واحد من المواضيع 
الكثيرة ابي أخذنا أنفسنا باتكلام عنباء فلنكتف بهذه 
العلالة الآن: 
5-2 3 - 
جلس ادب 
ارا صاعدا 
جاس المتصور يوما 2١0‏ وعنده أعيان مماسكته 
ودولته من أهل الم مكاز ييدى والعاصمى وابنالعريف وغيرمم 
فقال لهم النصور : « هذا الرجل الوافد علينا (') يزعم 
)١(‏ تفح الطيب (؟) يعنى اا الملاء صاعدا وسيمر بك 
ترجته بعد قليل 


310 


أنه متقدم فى هذه العلوم » وأحت أن تحن » فوجه اليه » 
فلما مئل بين يديهء والجلنقد احتفلء ذجل » فرفعالنصور 
محل » وأقيل عليه وساله عن ابن سعيد السيدانى ؛ ازعم 
أله لقيه وقرأ عليه كتاب سيبويه 
قيادره:العاصمى بالدَىٌإل .هن سئلة هن الكتاب» 
فلم محضيره جواها : واعتذر بأن النحو ارس جل بضاعته 
ففال له الزيدى :فا مسن أما لش بخ 11 
فقال : ه حفظ ااغريب » قل : 0 اواق ؟ » 
فضدك صاعد وقال :د أمئلى سأل عن هذاذاما 
ل عنه صبيان المكتب 1 » 
قال الزهرى : « قد سألناك ».ولا نغك أنك تجبل» 
فتغير لونه وقال : « أفمل وزنه» 
ا يا 
©** 
وقلاله صاعد :م إخالالشيخ بضاعته إل بثية ! #فقال 
له : « أجل » فقال صاعد : د وبضاعى أنا حفظ الاشعار» 


"١‏ نظرات 


ووم 


ورواية الاخبارء وفك المءمي » وعلم الموسيقى ! » 

قالوا : « فناظره ابن العريف (2 فظبر عليه صاعد 
وجدل لاأجرزى ف الجلسش كاة, إلا نشد عم راشاهداء 
وأفى بحكاية يحانسها » 


الال 
>اس آخر 


بداهة صاعد 29 
4 


كان صاءد بين يدى النصور ء فاحضيرت اليه 

)١(‏ سيمر بك بعد قليلشىء منمنافضات! بن العريف مع 

صاعد » ثتبين منه المنافة الشديدة التي كانت بينهها » وقد 
الذىكان يضمره كل منهها للآخر 

(؟) ترجة صاعد 

افعه صباعد بن الحسن الربقى © وكئيئه أبو الملاء» وأصله 

من الموصل » وقد تعلمفى بغداد» واه تمر مها حتى تبحر في الاغة 

والأدب» ثم ورد على المنصور ابن أبيعاءر سنة ٠4م»‏ فى أيام 

امارته » فأراد المنصور ان يعفي به ا ثا ألى عل القالى»نلم جد 


سوم 


وردة فى غير وقتها يسنم فتح ورقباء نقال فيها صاعد 
مرجلا : 


عتده ما يرئقبه » وأعرض عنه أهل الملل » وقد<وا فى علمه 
.وعقله ودينه » ول يأخذوا عنه شيئاً » لفلة الثقة به . 

وقد ذكر ان إسام أذالاندلسييند حضواكتابه «الفصوص» 
الذى الفه للمنصور ‏ وتحابه منحي كبا بالنوادر لاقالى وأ أنهم 
«:بذوه في النهر » وذكر المرا كثى صاحب كتتابالمعجب والمقري 
وغيرها » هذه المسكاية بروايات أخريءأشورها أنه دفع لكتاب 
لاغلام بعد امه » فعبر فزلت قدم الغلام به وهو يبن مهن 
غرطبة - فسقط هو والكتاب في النور 

قالوا :ففرح ابن العرريف بذلك وقال برجلا بحغرةالمذمور: 

.قد خاض في البح ركتاب الوص 

وهكذا كل ثقيل يغوص ! 
فضحك المثمور والحاضروث » ولسكن ذلك لم برع ساعدا» 


عاد . الى © معدنة انما تموجد في قمر المحار الفصوص 


م ع* 


وكان اليب هذا الشكغابة أن المتصون أَرَاه 
ب النوادر لاقالى » فأ كد له ساعد أن في قدرته أن 


ولف 


30-2 


انلك نااامز اولدة ب يكرك اليك [ننانها 
"كتدراء ابطاها مير اث فنساتا للاكا بارال 


كتابا خيرا منه » وقال له: دان أراد المنصور أمليت على كاب 
دولته كتابا أدفع دو لاد ةي ]ما ررد ات 
غلى » فاما أذن له المنصور بذلك جاس بجامع « الزاهرة» على 
كتابه د الفميوص » حتي كله 
قالوا : فتتبمه أدباء ذلك الوقث فل عر فيه كلة صحيحة 
عندهم > ولا خبر ثيث لديم ! 2« 
»#6 
ولققد أحسن ابن إسا مكل الاحساذ؛ توخي شرع ةالانصافه 
والعدالة ؛ فى تمليقه ولي هذا ابر » حين قال : ه ما أنان أحدا 
يتريء على مثل هذا ؛ وانما صاعد اشترط أن لارأنى الابااغر يب 
غير المغوور » وأعانهم على نفسه ء ما كان يقنقف يمن الكذب!» 
© ++ 
وقد صدق ابن إسام » فاق اندفاع صاعد فى الاجابة ىكل 
سوال » من غير :دير ولا اعمال روية » قد كافه كنا فاليا 
جداً » هو عدم تحرى العددق ف قوله وروابته » وثم قلت”فسة 
لانداسيبن به » وعزفوا عنعارمه 
# # # 


ووم 


قشر بذلك النصوقة» وكان ابن العري عاضا 6 فائذة 
وجرى الى هناقضته » وقال للانصور : هذان البيتان اغيره 
وكيم 


فى ادماه الباطل) يكذب لاقل منا-ية حتى لايرمي بالقصور أو 
له الاطلاع 0 


يق الاندلسيونبكلام رجز هو أسر عالناس بدمهة 


أمثلة من ا كاذيبه 


20 


فن اكاذيبه العديدة »ما أجاب به المنصور حين سألا بوما 


عنا 


وف ذلك يقول شاءرثم : 


القد عقدت حبتها بقالى ؟ عقد الخليب بنيشار!» 


له:ه هوحشيشة يعقدبما اللبن بباديةالاعراب» 


وقد اشتور هذا البيت حتى أصبح عثلا الكتن نه يل كثر 
الآداءء كلاعنت لم مناسبة تذكرم به 1 
ليق 
وقدم له المنصور يوما طبقا فيه تمر » وسأله عن الدركل في 
كلام العرب ء فاجابه بغير احتراس : « يقال تمركل الرجل ركلا 
إذا الثف فىكسائه ؛ » 


مد 


وقد أنشديها بعض البغداديين عصر لنفسه » وها عندى 
على ظهر كتاب مخطهء ققال له المنصور ؛ « أرنيه » تخرج 


00 

وأثوا أليه مرة بكراريس بيضاء؛ جعوها في +اد » وأزاوا 
جدتها <تى توم القدم » وترجم عليه : « كتاب النكت تألف 
أني على الذرث الصنعاى » 

فترامى اليه صاءد_حين رآه-وجمل يقبله ويقول:ة أى والله 
قرأته بالبلد الفلاتى على الشيخ أبى فلان > 

فأخذه المنصور من بده .خوط أن يفتحه » وقال له : د ان 
كنت قد قرأتهكا تزعم فملام يحتوي ؟ > 

فقال : « وأبيك ! لقد بمد عبدى به ولا أحفظ الأذمئة 


شيئا» ولكنه يحتوى على لغة منثوره » لانشوما شعر ولاخبر 
فقالله المنصور:ه أبمد المثلك! فا رأيث أ كذبمنك» 
وأمر باخراجه ! 


>. 


وقد غجا صاعد كثيراً من معاصريه وجوه » ولءسل أفظم 
ها قيل فيه هن اطجاء ؛ قول بعطهم : 
اقبل هدرت أباالعلاء نصيحتى يقبوطا » وبواجب الشكر 
لاون أسن منك * فرعا “ترجو أبك وأنت لا تدرى 4. 


١#‏ لالم لل 


ابن العريف» وركب وحرك دابةه حتي اتى ملس ابن 
برد » وكان أحسن أهل زمانه بدهة » فوصف له ما جرى» 
فقال هذه الأبيات ودس قيها ببتي صاعد : 
عشوت الى قصر عياسة2 وقد جدل النوم حراسها 
فألفيةوات وهى فىخدرهاا ‏ وقد صرعالسكر أناسها - 
فقاات « أسارعل هجعة؟ فقات«بلىي!» فرمتكاسها 
ومدت :يديا" الى:وردة + بحاي لك الطيب انفاسيا 
كدر اع هل 2ن ٠‏ لكي كيل بادا 
وتالك نالل لا تفغتدن: - .ق. ابنة "مك عباسبا 
فوايت عنبا على غفلة وماخنت نأدىء ولا ناسها 

قطار ابن العريف بهاء وعاقها هل ظبر كتاب خط 
معمرى ؛ ومداد أشقر » ودغل بباءلىالتضور 

فاما رآها اشتد غيظه » وقال للحاضرين : 

«غدا امتحنه ؛ فانفضحهالامتحان اخرجته م ناليلاد 
وم ببق فى موضع لى عليه سلطان ١‏ » 

فاما |أصبح » وجه أليه ؛ فاحغر ؛ واحهر ممه جيم 
الندمادح فدخل بهم الىاس فل » قد أعد فيه طيقا عظما 


عكار حو 
فيه سةائف»صنودة منجيع النواوير» وضع على السقائف 
عب من ياسمين فى شكل الموارى » وصحت السقائف بركة 
ماء قد القىفيها اللا لىء مل الحصياء » وف البركة حية تسبح 
فامادخل) منامد:ورأى الطبق » ةلأله التضور:: 
« ان هذا اليوم» اما أن تسعد فيه معنا واما أن تشقى 
بالضد عتدناء لاأنه قد زعم قوم أن كل ما تأنى به دعوى 
وقد وقفت من ذلك على حقيقة » وهذا طيق ؛ ما نومت 
أنه ل للك مثله» فان وصفته جميع ما فيهء عامت صدة 
ماك 
قال صاعد بدبة : 
انر لعز عير عدر الك وا كفك ؟ 
وهل غيرهن ءاد ك فى الا رض خائف ؟ 
سوق اليك الدعر كل غربة 
واجب ما ياقاه عندك واف 
وشائع نورء صاغيا هامر اليا 


على . حافتيبا عقر ورفارفه 


ووم - 


ولا تناهى م فيها » تقابات 
0 بأنواع الملاهى الوصائف 
كثل الظباء.. المستكنة كنسا 
تظلابا بلياسميكف السقائف 
وا ملت ونين اورظن 
الى بركة صمت اليا الطرانئف 
<ساها اللآلى سايم فى عيابها 
من الرنش مشكوم الثعابين زاحف 
ترى ماتراه الحسن فى جنيانما 
من الوحش ؛ <ى ينون السلاحف 
6 
قالوا : « فاستغر بت له يومكذ نلك اليديهة » فى مثل 
ذلك الوضع » وكتبها اللنصور خطه » 
وكان الي ناخية من تلك السقائف سفينة فيها جارية 
من النو د يجذب عجاذيف من ذهب لم يرها صاعد فقال 
له المنصور : 2 أحسنت ! الا,أنك اغفلت ذ كر المركن 
-واارية ‏ فقال لأوقت » ' 


3 


وأعّب ٠تبا‏ 'غادة في. سفينة 

مكالة تصبو ' اليها. الباففه 
اذا راعبا مَوج مر “الاء' تق 

ع0 إن (دضا رفظ 
مت ىكانت المستاء ربان مركب 

تصرفقى ينى يديا الهاذف 
وار عينى فى البلاد حديقة 

تنقابا فى الراءتين الوصالف 
ولاغرو ان ساقت معاليك روضة 

وشتما ازاهير الرنى والزخارف 
فأنت امرؤ» لو رمت تقل متالع 

ورضوى؛ زوم منسطاكنواست 
اذا رمت قولاء أو طلبت” بدمهة 


فكلى لهء إنى لحدك واصف 


قالوا  :‏ فأمر له المنصور بألف دينار وماثة ثوب » 


وزاب له فى كل شبن ثلاثين ديتارا 0م 


(1) تفح الطب 


م 


-_- 7 - 
اين اليك 
مدافْصمْ صاعر معابى العر يف فى مطيرة الانصوم 
وانتبز هذه المناسية فنختار من الامثلة الكثيرة ان 
أثبثحضور ذهنه وقوة عارضته » حكايقه مع ابنالعرف. 
حضرة المنصورء وقد رواها ابنسعيد. وخلاصتها أن أبن 
العريف دخليوما على المنصورء وعئده صاعد » فأتشده- 
وهو بالموطع المعروف بالعادرية ‏ من أبيات: 
فاله_امرية تزهى - على جيم لبان 
وأنت فيب كيف . :قد حلفى تمدان 
تاطبر ساعد الستس ور أن ف اقتطاس أن برممل 
يرا من هذا الشعر الذى اعده ابن العريف وروى فيه » 
فطلب منه امنصور أن يفعل » ليظبر صدق دعواه» فقال. 
من غبر فسكرة طوايلة + 


باامها الاجب الء تلى على كيوان 


لس ل 


ومن به قد تناهى كار كل عاق 
الحا ربة مستت ر كمنةا رار مان 
ذرئدة .. ,لثورلك؟ . زماليئة 1ه لالزمان 

ثم مر فى الشعر الى أن قال فى ختام الابيات : 

قدم بدى الدهرفيها فى غبطة وامان 

فأيحب النصور ببداءته وقال لا نالمريفب.: «مالك 
فائدة فىمتاقضة منهذا ارتجاله» فكي ف ككون رويته 5» 

فأجابه ان العريف : « انما |نطقه وقرب عليه الأذك 
احسانك ؟ » 

فقال له صاعة : د يفيم من هذا أن قلة احسانه اليك 
أسكتقك وبمدت عليك الأخذ ا» 

فض<ك النصور وقال: « غير هذه النازعة اليق 


بأدييا 20 


الوب 


موذج من حالس اللهو 
ماس انس وزقص 

« كازصاعد الاخوى كثيرا مامدح بلاد العراق؛حاس 
النصور ويصفها ويقرظها » فنكتب الوزير عبداالك ابن 

00008 الى النصور فى يوم بردء بهذه الابيات : 
أما ترى برد بومنا هذا صيرنالاك.ون افذاذا» 
ند فطارت ة الكيوديه <تى دكادت تعود أنلاذا ! 
فادع بنا لاشمول ممطليا ننذ سيرا اليك إغذاذا 
وادع السعى ما » وصاحيه تدع نبيلا وتدع استاذا 
ولا نانان اتلك زه محم فطل راذا 
مادام فى أرملاط مشربنا دع دير تمى ء وطيرتاباذا 
وكان النصور قد عزم ذلك اليوم على الانفراد بالمرم 
)١(‏ عبد الملك ابن شبيدهو والد الوزير ألى ماص جمد ابن 
شهيد» وابنه هذا هو الشاعر المشبورالذي تقدم ذكره وطرف. 


من أخباره في ص (815) 
0 5 5 
١ (‏ ) يعى أبا الملا صاءداً وقدصى ذكرةو ترجه فيص (209). 


مم - 


ار باحضار من جرى رمه من الوزراء والندماء» واحضر 


ابن شبيد فى عفة» لنقرس كان يعتاده » وأخذواىشأنهم» 
قر لهم يوم لم يشهدوا مة-لهء ووقت لم .عدوا نظيره 
وطا الارب ؛ وسما بهم حى بابح القوم ورقصواء وجءلوا 


برقصون بااذوبة » حتى انته الدور الى ابن شبيد فأقامه 
الوزير ابو عيد الله بن عباس ؛ مل برقص » وهو متوك 
عليه ؛ وبرل » ويوي الى النصورء وقد غليه السكر : 


هاك شيذا فاده السك را-كا 
لم يطق برقصما مستئيتا 
عانه عن هزها منفردا 
من وزير فييم رقاصة 
أنا لركنت” كا تعرفى 
قرقه الابزرق منى ضاحكا 


قام فى رقصته مستبلكا 
فامى برقصها مستمسك 
تقرس » اختى عليه » فانكى 
قام للسكر ينائى ملكا ؛ 
قت اجلالا على رأسىا-كا 
ورأى رعشة رجلى فبى 


قالرا : ه وكان حاضرم ذلك اليوم »رجل بفدادى 
حار النااة مطرري1 60 نلرازاى أبن عرد رقش اما 


(١)وكان‏ عرف بالفكيك ء وكان ان شهيد استحضره 


إلى المنعيور 1 


2 
من ألم المرض الذىكان يعنعه من المركة » قال : « لله درك 
يا وذير! ترقص بالقائمة وتصلى بالتاعدة ب» 

فضحك المنصور واءر لابن شهيد الجزيل ولسائر 
الجاعة وللبغدادى90 » 


)١(‏ ا مفرى 


-2-- 


وذلكأنهم -بمد أنتغليوا على شيهالمزيرة-وقع فى أبديهم 
لاف السيحبينم نكل جرة فتحوها. فءاش اولئك المريحيون 
فىكنف الاين . وأحستت الحكومة معاماهم ومنحتوم 
اارية الدينية» وكثيرا ما رؤعتهم الى مناصبعالية فى اميش 
وف بلاط الملك . فاءتنق كثير منهم الاضارة الاسلامية 
وافتتن بها افتتاناءحى رأينا د القارو »كاه نقرطبة فياواسط 
القرن التاسع الميلاد بولول فى اوائلذلك المير شا كيا هن 
ابناء ديت اتكبايهم على مطالعة أشعار العرب واساطيرم 
وهيامهم بدراسة كتابات لاهوى المسامين وفلاسفتوم - 
لابقصد تفنيدها- بلرغية ف التعبير عن خواجهم بأساوب 
عرفى رشيق وصيح - 
شكوى الفار و 

وكان القارو يتساءل قثلا: «: أنى يتاح لارنسان في 
هذه الايام ان يقابل واحدامن ابناء جذسنا يقرأ التفاسير 
اللائينية للتكتب القدسة :؟ ومن ذا الذى ,درس منرم 
فصول الاناجيل وسير الانبياء والمواريين :؟ واحسرتاه ؟ 
ان كل الشيأن المسيحيين ذوي الواهب ء لا يعرفون إلا 


قا 


العربية وإلا كتابات العرب » فهم يقرءونها ويدرسوما 
حياس بلغ منتباء_كا الهم ينفقون للاخ الطائلة من النقود 
الافتنام انها فىمكاتهم ويرام أفى وجدوا- يذيمو نان تلك 
'الاداب حدبرة بالايجاب » فاذا خاوزت عن ذلك وأخذت 
تحدثهم عن الكتب المسيحية ازور جانبيم » وأجابوك 
باحتقار ‏ « إنها اسفار لا تستحق الذكر ؛ » واحسرنا 
علييم ! قد نمىالسيحيون لختهم ‏ حت ليندر المثور ‏ بين 
الف منا ع فرد يستطيع ان يحرد الى أحد أصدقاله 
رسالة لاتيئية ا 2 بأس به على حين ثري اله -دد 
الجم قادرا على الابانة مما فى نفسه ,أسلوب عرني خلاب » 
«وعلى حين ترى حذقهم في قرض الشعر العربى قد وصل الى 
حد فاقوا معه العرب لديم ععامه 

ومها يكن فى كلام هذا الكاعن من المغالاة فيا تدقع 
عن الإدل والتشكك» أن الت,ذيب الاسلامى قد أخد 
بألبابا! سيحيين الاسيان وكا افتتن به اليرود الذين خدموا 
الشعر والفاسفة عساعدائهم المديدة وحكتاباتهم التي 


انشئوها بلغتهم و بلغة انام مهم «العرب» 


5-0 


أما المولدون والصاءئون من الاسيانيين الذيناعتنقوا 
الدين الاسلامى فقد استعربوا تماما بعد أجيال قايلة + 
ومن هؤلاء نبغ أشبر هن ازدان بهم الادب ااعرى 

5-5 97 - 
عر العرب الل سبانري 

وقد كان لاشمر العربي فى أدوبا على وجه الاجاله 
نفس الخصائص الى وأيناها فى الشعر المعاصر له ف الشرق. 
فان الاوزان المصطلح عليها والقيود ااثىلم يستطم أساطين. 
بندادوحا ب أن #رووا أنفسهم من ربقتباظات بحذافيرها 
فى قرطبة وأشبيلية 

وكا تأثر الشمر العربي فى الشرق بالاداب الفارسية 
نقد نار فى اسيانا كذلك قاد الأاو سن والسابون 

١‏ واندماجهم شيا فشيعا فكان ذلك سبيأ فى ادخال عناصر 

جديدة ظبرت فى ادابهما 

ولعل امتع ميزات الشعرالاسباني هى ذلك الوجدان. 
العاطنى الرقيق الذى يدر وجود مثله في النسيب » والذى 
ظهركثيرا فى اغانييم عن امب » وهو وجدان لا يقتصر 


علوت 
على تصوبر فروسوة القرون الوسعلى » بل يتخطى ذلك الى 
حد أن نحسيه احساس] جديدا ؛حاسن الطبيعة الى جاته ! 
ولمذه البزة سبل فرم ذلك الشعر على السكثيرين 
مالا دين الذين قد لا يسبل عليرم تفهم روح العلقات 
أو قصائد المتنى 
فسن .يكون هن المتح - لولاا صيق اللقام - أ 
0 هنا 5 قصائد 0 ة فائنة مما ججمه المنتخبون » 
5 اغفال ذلك لايحزننا كنيرا فد نقل الينا شاخ عدة 
اميم دن أبدع المترجات فى كتابه المسمى « شمر رالمرب 
وفنونهم فى اسبانيا وصقلية ‏ عل اذلناءط دنا عواعمم 
معتلتز5 لصة ‏ .معتصممة صل معطوية 
وقدروىانا القزوينىعن مدينة شلب (داائنا5) بالبرتقال 
أذمن احدىصجائ.با تلك المتيةة اتي أقرها أفرادلايحعسون 
وهي قوله : « وكان من مدنهم مثل شلب » ف لأن ترىمن 
أهلبامن لايق لشمراً ولا يمان الادب» ولومررت باافلاح 
خاف فدانه وسالته عن الشءر قرضمنساعءتهما افترحت 
عليه وأى ممنى طليتة مئه 402م 
)١(‏ 'دجع الس زه4) 


كيم د 


- 1 - 
الغا ارام 

وكان من بين تلك الاغاى الدراجة فنا الزجل >١0‏ 
والموشحات ('2 وها ضر بان محبو بان » وكلاهها مبتدع فى 
أسوانياء ووضْعها معروف واتشاوها متجاثس . ويتركب 
أغاب هذه الاغانى والاوصناع الدارجة» من العاميةالرقيقة 
غير المفيدة بقواعد الائة 9) 

وأول من رفع الزجل الى مرتبة الادب هو ابن 
فزمان » فى سنة 1١5٠‏ ميلادية , 

ومما تقل اليثا من عناغات الاهوبين بالانداس » نرى. 
أنشغفرم بالشمر والموسيقي والبلاغة الراقية » قد زاد حني 
عن حيهم الفران (4) 
(1) ادجع الوص (همه) 
(؟) ارجع الوص (0) 
6 ادجع الى ص (84) 
(:)ارحع الى ص (40) 


0 


5 
لاا 


---0- 


* 
م 


ل الوزير أبو ببك ار ابن وذير أن مروان عيد الك : 
»0 ينها أنا قاعد فى دهايز دارنا وعندى رجل أأسدخ امرئه 
ان يكتب لى كتاب الاغاني ٠ذاء‏ الناسيخ بالكرار يسااني 
كتيتها ثقات له : «أن الاصل الذى كتبت منة لاقابل ض 
به ؟ » قال:ج ناانك به معى ا ذا معهفى ذلك اذدخل 
الدهليز علذا رجل بذ الحيئة» عليه ثياب غايظة ١‏ كثرها 
تقان لطهاء كسيته 
مازايته من بعل معان أهر ل إليافية فساوقنه وقال: 


صوف وعل رأسه تمامة قد لاثها من غير | 


«ياببي! استاذن لى عا على الوذير أني*روان »فقات له هونائم» 


لاوم ع 


هذا بعد ان تكافت جوابه غابة التكاف ‏ انى على ذلك 
ثزوة الصى؛ وما رأيت بن خَشُونة هيئة ارجل ثم سكت 
عنى ساءة وقال : « ماهذ! الكتاب الذى بأبديما كعفقات 
له : « ماسؤالك عنه ؛ » قال : « أدب ان أعرف اسمه فاق 
كنتاءر ف أسماء الكتب» فقات ١‏ هوكتاب الاغانىفقال 
الى أين بلغ السكانب منه قلت : « باغ مومنع كذا » 
وجمعات اىدث معه علىطر ب قالسخرية به والضدك 
على قالبهه فقال: وما لكاتيك لايكنب ؟فلت : طابت منه 
لحن الذى يكتب منه لاعارض هذه الاوراق؛ فقال ١‏ 


ياببى خذ كرا ارسك وعارض . فات؛ 


بماذا ؛ وأين الاصل ؛ قال ٠‏ كنت أحفظ هذا الكئاب فى 
مدة صيأى ؛ فنيسمت من قرله كنا راى تبس قال ؛ 
يابى امسك على . فأم كت عليه وجمل يقرأ . فوالله إن 
أخطأ واوا ولا فاه . هكذا تموكراسين ٠‏ ثم أخذت له 
فى وسط السفر واخره فرايت <حفظه في ذلك كله سواء . 
فاشتد جى» وشت سمرعا <تى دخات على أفى فأخيرته ابر 
ووصفت له الرجلء فقام كا هومن فوره لابرفق على نفسه 


اميك 


وأنا بين يديه» وهو يوسهني لوما حتى تراهي على الرج-ل 
.وعائقه» وجعل يقبل رأسهويديه ويقول:ديامولاى!اعذرق» 
فوالله ماأعانى هذا املف الا الساعة » وجل يسبى 
والرجل يخفض عليه ويقول: ماعرقي ٠‏ وأنى يقول ٠‏ هبه 
ماعرفك فا عذره فى <سن الادب؟ ثم أدخله الدارواكرم 
اسه وخلا به؛ فتحدما طويلاء نم خرج الرجل وأ. فى بين 
يديه حاقيا حتى بلغ الباب وأمر بدابته التى بر كيها فاسرجت 
وحاف عليه ليدكيتها نم لاترجعاليه أأبدا . فاما انفصلقات 
لابى: من هذا الرجلالذي عظمته هذا التعظيم؟ فقال لي ٠‏ 

اسكت ؛ وك؛ هذا أدب ب الاندلس حا فى عم 


الادب . هذا أبو ممدعبد الجيد بن عبدون» أيسرعفوظانه 
كتاب الاغانى» وماحفظه فى ذكا مخاطرهوجودةقر ته( كه 


6 
أتينا هذه المكارة الطويلة الممتعةء الحافلة بكثير من 
عادات العرب وكيفية تفدبرع الادب والاداءء لنتبين 
متها ما يلى : 
(1) السب 


حيييه 


أولا- عناية الوزراء وأونا تاك اطان بالادب ورجاله» 
ووطعيم ايام فى المكان الاول من الاجلال والرفمة »وقد 
اطنيت المكاية فى وصف ذلك 

ثاليات اهام الانداسيين الشديد بنقل كت ب اشرق 
ولسخبا لتعم فائدتا . واقسد يزيدك اقتناعا تاللراى 
ماسو ةف كله عن الم الثانى وعنايته الفائفة الدود 
باقتناء التكتب النفيسة وجلبها من اقدى بلاد الثيرق <ى 
قد بادر بثمراء كتاب الاغانى قبل ان ينشر فى الشرق نفسه(!» 

ثلنا ‏ شخف الانداسيين بالا كثار من المحفوظات 
الى حد يصعب تصديقه على من ١‏ ,يدرس العرب دراسة 
جيدة ؛ فان من لا يعرف الممزلة الءالوسة الى وصات اليبا 
ملدكات العرب فى اشرق 290 لاستطيع تصديق هذه 
المكاية وأثالها تماايروونه عن عرب الاندلس 090 

رابعا-كن يكفى لاءتبار الانسان أدبا أن يكون 

١‏ ) أدجع الى ص ( /اككاو724) 


) 
(١)ميمر‏ بك ثىء من ذاك في ( ص 407 45 ) 
(*) سيمر بك طرف من ذلك في ( ص ٠م‏ ) 


وريم 


ذا تحفوظ كيبر .كا كان يكفى للمقارنة بي أديبين أ نيدرف 
أبعاأ كثر محفوظأ هن صاحيه . وهو عندم بلاررب 
الأجدر بالفضل والاجلال . كذلككانوا يغملون وكذلك 
كان يفل العرب الشرقيون من قيابه 27 

)١(‏ و<سبك دليلا على صحة ذلك ما امتلاأت بهوكتب 
الادب من المكايات المدههة النياسةهودوا بها على تغوق العرب 
فى المفظء والى القارىء عدة أمثلة هى قليل جداًمن كثير جداً. 


من أشباهها : 
)000( 

روى الاأصمعى أن فتيانا جاءوا الى أل شمظم بعدالمشاء» 
فقال طم 2 ماجاء كم ياخيثاء ؛ » قالوا : « جئناك نتحدث » 
قال . كذيم ! بل قلئم : كبر الشببخ وتبلنته ( أجودته ) السن» 
عسى أن تأخذّ عليه سقطة » 

**»#*+ 

فأنعدعلائة شاعرهم ههرم مرو قالالأصمعى : «فمددت 
وخلف الأجر فل نقدر على اكثر من ثلاثين! » 

وقد عاق ابنقتيبة على هذا اطبر بقرله :« هذا ما حفظله 
أبو ضمضم » وم يكن بأروى الناس » 


ميم - 
وهكذا كان يشجءرم ملو كبم واولو الامر فبوم على 
نيف 


واستدل مؤرخو الا دابعل سمة حفظا وار زم وغزارة 
مادته » بحكايته مع الصاحب ان عباد حين قصده وهو بأرجان » 
فاما وصل الى بابه ؛ قال لا" حد حجابه : « قل لاص.احيعل الباب 
أحد الأداء » وهو يستأدن قالدخول »قدخلالحاجب وأخبره 
أن الصاحب لا يقبل الاامن نظ و ستة عشر ألف قصيدة * 
فقال له الحوارزمي : ارجع اليه وقل له : د هذا القدر من شعر 
الى عالأم من شع رالنساء؟ » 

قالوا : فدخل الحاجب » فأعاد عليه 8 جمع ؛ فقال الصاحب 
« هذا يكون أبا بكر الحوارزمى ! » وأذذ له فالدخولةدخل 
عليه قعرفه وائبسط له ! 


(2 

ولنجتزى» بالفطمة التالية الى نقتطفها هن فصل ممتع اكه 
الأديب البستائى في مقدمة الالياذة عن الحفاظ » قال : 

ه وأمامباغ الذاكرة عندم ( العرب ) فا لا يذوقه شىءفي 
أخبار اليوئان والروماق والافرتج » وفي أخبارهم ما لووحذف 
هنه شىء كثير » اربا بافيه على هر ويات اايونان قدعرم وحديثهم» 
الى أن قال : 


3100-2 


الا كثار من الحفظل <تى وصلوا فى هذه الطريق الى حد 
« فا بالك لو ممت ما ذكروا عن غرائِحافظة ماد الراوبة 
اذ امتحنه الوليد بن يزيد ووكل به من إسمع القادء 6 فأنشد 
تباءاً الفين وتسعائة قصيدة من شمر الجاهلية » أو لو قيل لك . 
«ان الاصمعى كان يحةظ ستة دشر ألف أرجوزة كاءلة » ما خلا 
القسائد والمقاطيع » وأخبار العرب » بدوهم وحضرهم » 
وهذا قول ‏ مغ أنس فيه من المبالذة ‏ لا يخاو من صحة 
بعضها كاف لاثيات ما توخيثاه » 
. 


ولم يقل البستاتى ان الذاكرة عند العرب ما لا يفوقه شىء 
في اخبار اليؤنان والرومان والافرنم» الا بعدأن أى لك ببضع 
أمثلة صادقة نذبين من خلاطا تفوق تلك الام في الحفظ- ومن 
نلك الامثلة التى استشهد بها ما نقله من رأى الكسندر شدزكو 
الذى ورد فى ص ( 5هه ) منالزء الثالث عشر من بلة العالمين 
1105 حناعل دعل عن13 وهو قرله : 

« أن حفاظ المجم يتلون لك من شعر شعرائُم ما لاتصدق 
أن ذا كرة تعيه لسكثرته » فقد يظل المذهديتفى بأثعارالشهنامة 
( وهي الياذةالفرس ) نهارا كاملا عوما أدرالككم بي يقال فينهار 

الى أذ يقول : 

« وقد ذكر كتاب الافرئح كثيرين ممن عنوا بحفظ كتاب 
أو منظومة » فا لبثوا أن أدركوا بغيتهم كا كولى ( اناه م31 
الذى أنغد نصف منظومة ماتنالانكطيزية فى الغردوس/اغابر» اه 


عاووم - 


بدعولاحيرة والدهشة 20 


)١(‏ فقد أكثر ملوك الانداس من اقتراجح حفظ كتب 
بعيئما » وخصوا من يفم ل ذلك رائز مالية» ناشتد اقيال الناس 


هذ رغيامهم مما في ذلك وم ثم وصل حفاظ الانداس الى 
درجة لا تقل عما وصل اليه حفاظ المشرق 
وهم 
حدث المراكقى ضاحب كاب المعجب © رامن استاذه 
أَبى جعف رامد بن > الجيرى المتوفيسنة 2818 وكاق قدحضر 


أرطبة في سنة 05> ه . فقال : 
«كان أبو جعفر آخر من انتهىاليه مل الآتداببالاأندلس» 
الرمته توا من -ذتين » فا رأبت أروى لشعر ديم ولا حديث 
7 ركه بلات »قم 6 . 
ولا أذكر بحكاية نتعاق بأدب أو مثل سار أو بيت نادر أو 
سدمة مستحدنة منه © أدرك جه مشايخ الاندلس » فأخذ علوم 
عم الحسديث والقرآن والاداب » وأعانه على ذلك طول ممره 


وصدق عبته ‏ وافراط شغفه بالعلم 


عليه 


قل لى ولده عصام » وقد رايت عنده نسخة من شغر ألى 
البلبب ثرت دلي أو أ كثرهاء فألفيتها شديدة المحة ؛ فقات 
القد كنيتم عن أصدل صحييح » وتحرزتفىثقلها » فقال :«ماعغكن 


0 عبىئونت وألا صمعى 
على أننا لو رجعنا الى أنفسنا قليلاء وذّكرنا الاجلال 
3 المفاوة اللذين لقيها ال صمعى مثلا من الاوك ؛ لادركنا 
ن فكرة الا كثار منالحفوظ لست غرينة فالاندلس 
فقدكاات بنفسها:فى الصرق(21 
وبعدء فن هو الامسمعى ؟ 


أليس هو ادب أديب فالشرق ! فاذالم تشأ أن تمد 


أن يكون أل أح من الامل لذى كتبثمنه » فقات:«أأن 
هو ؛ » فقاللى : « عن يعينك » قمامت انه يريد الشيخ عفقلت: 
« ماعل ىالا الأستاذ ؛ » فقاللى: « هوأصلى » والمماملائه 
كيتنت »كان على من حفظه » ملت أتعجب © قسءم الاستثاة 
حديثناء فالنفت الينا وقال : فم انما ؛ فأخبره ولده بالخبر » فلا 
ذأى تمجى» قال : د بعيك ان نعود ! يسجب احدك من حفظ 
دبوان المتنى ؛ والله لقدأدركتافواماً لايمدرن ءن<اظ كتتاب 
سييو يه حادظا » ولا يرونه يبدا ! 3 
(1)ارجع الوص (40- 5ؤم) 


سروم ل 


مسرفاء قات هو من أساطين ادياء الشرق ! ثم ماهى ميزه 
على سواه ؛ وما هي الموهية النادرة التى أحلته ذلك السكان 
الأول بين اساطين الادب ورحاله الافذاذ؛ أهى اراؤه 
القيمة وانتقاداته الينة ؛ أم هى انه كان ذا مذهب خاص فى 
الأد بكذهب عبد القادر الجرجاق 1 مذهب 0 
غيرها : أم هى أنه تفرد بين رجال البلاغة بعبقرية جبارة 
كانت سببا فى نقل الشعر من مكانه ونقدم البلاغة العربية 
خطوات واسعة » وتطور الافكار من حالة الى حالة ؟ 

الليم م يكن واحداً من هؤلاء؛ ولم تكن شبرنه 
العظيمة لسبب هن هذه الاسياب » فان تاريخ الرجل ينيثنا 
أنه لم يكن ذا رأى خاص في الأدب العرنى ولا فى سواه ء 
ولكندكان رجلا عتاز عن غيره بأن من أيسر محفوظانه 
كذا من آلاف القصائد والاراجيزء تلك شيأ م مواهيه 
فاذا طلبت من نارخه أ كثر من ذلك لم تمد بطائل » فلقد 
تقرأ كل أحاديثه واخباره فلاتحد فيبا ما يشمرك حت بأله 
مفكر غير عادى !! 


كذلك كانان عبدون صورة مصغر ةللا صمعى» فاذ 


سمه 


اكنا أاخطانا ى تقديره وتانا هو أ كر من ذلكء فى 
سمؤرة نامة الا صمعى »ناذا زادت ته فيو صووة مكيرة 
له ء وهو بمدكل هذا وجل راوية» ملا حافظته بكلام طوبل 
21 ر فى انتقاد غئه من سينه 200 
بح 7 - 
أثر الحفظ ف الشعر العربى 
وانا لنسائل أنفسنا الا نء وحقلنا ذلك: ألذا عنات 
المافظة عثل هذا السفر الكبير الذى بلغ عدد أجزاله 
واغنا وَعفرين 2 لذاامن 1 كبن الات اربق تمحاقىة 
يذكر المفكرة والخيلة وغيرها :ثم ماذا يبقى به من 
شخصية الشاعر النى اندمت كل الاندماج فى أرواح من 
1 
(؟) يحضرا ذه الأنا-مة فول الاستاذ الامام د عيدة» 
حم بلغه اق ادبا اس_تظهر تار الاح » فاجاب : « <سنا 


جداً . لفد زادت عندنا <ة اخري م هذا الكتاب! » 


)0ك اس اناقل كن 
«تحدى الابحات » لان م!كامم تكو 


دعيات 


د كانوا كذيك 
ن الحفوظات ! 


اعوج د 


اذن فليس بعجيب أن يمجز ذلك الشاعر عن ابتكار 
شىئ جديد أوانتحاء طريق خاصة فالتفكيرء فإن ككوينه 
لا يساعده علي ذلك » واذا كنا نمتقد أن الانسان قد يقرا 
كتابا من كتب الادب أو صيف.ة من الصحف فيعاق 
بذهنه بضع أعاللك لستعملبا من غير أن بشعر بذلك » 
أفلا وز لنا أن نفب السر فى تشابه الشمر العربى وتقارب 
معانيه وأغراصّه ‏ ان لم تقل تطابقها فى اغلب القصائد 
ثم أفلا أستطيع أن ندرك بمد السيب الا كبر فى وفوف 
العم العرا نحو عشرة قرون وعدما نتقاله من مكانهانتقالا 
يدعو الى الغيطة ؛ ‏ تقد طالما احتار الانسان فى تعليلتلك 
التكبة النى أصابت الشمر العرنى فأرهةته» ولطالما حاوانا 
الوصول الى تعايل معقول نبتدى به الى السر فى اتفساق 
أساليب شعراء العربية على الخصوص - وسبب ثلاثى 
ساني جِيمًا الاالشاذمتبم الذىفد لايتجاوز عددهأصابع 
اليد الواحدة » بارغم من أن الشعر العربي كله تفريبا شعر 


وجداق_أىشعر عاطفى::جلىفيه شخصية الشاعر وامئحة 


ووم - 


لكل ناقد خبير _ولكن هذه المكاية وأشياهها الكثيرات » 
الي نتبين منها عناية العرب الفائقة الحدود بالا كثار من 
امنوظله وتولاغة ادبئهم : 
احفظ تقل ما شكه ان الكلاممنالكلام! 

كل ذلك عيط لذا الثامء نالسر فىتاخر الشعرالعر ف ء 
ويعلل لنا السيب فى تلاشي شخصية شءراء العرب بل فنائها 
فىاغاب قصيدمم 

5 
#0 # 

ولا 4ق نا أن ندىأن كثرة الحفوظ ندعو الىمتانة 
الأ سارت ولكنها مىناحية الخرى تدموا الىفناء الخخصية 
وققل الفكرة قتلا- ولو أنهمكانوا يحفظون فينتقدوت 
ما حفغاونه انتقادا بظبر صادق الادب من زائفه ليقي نت 
أمل كبير فى ا ثتقال الشعر العربى وتدرجه فى سيبل الككال » 
ولسك نأني يكون ذلك وقد اتخذوا ماحفظوه ع نأسلافهم 
غاذج عالية وأمثلة من مثل الكل النى سمو عن مستوى 
النقدء ما تاقفوا يجاب ذلك عدة أحكام على الشعراء 
بوالادباه لا تدل عل اصالة فتكر مطلقا ؛ 


-عمم- 


3 
ع *» 


ذلك فى نظرنا ‏ داء عيساء استحك فيوم فرجع بهم 
القبقرى » وتكينا فى الشعر العرني والبلاغة العربية . ولو 
انبح لحا افراد قلائل على شاكلة عبسد الفاهر المرجاى 
وعبدالءزز الجر جاى لعرفوا كيف ينتقلون بالبلاغة العربية 
الى السان الذى وصات اليه بلاغة الغر بييثشف هذهالأيام 


المطأ والصواب 
في السكتاب عدة اخطاء «طبمية فليلة وقمت سهوا » ولا 
نحسيها من القارىء » ولسكن لاإسمنا أذ نغةل التذبيه عليما بلى: 


صحيقة سطر خطا صواب 
. 5 النادر الداخل 
٠”‏ 3 الحادىعشر التاسم 
3 الوا ع الخامس 
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